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استسلم الجواد الأبيض المرقط» على مضض» لضغط اللجام؛ وابتعد عن 
| الأعشاب الخصبة» وأخذ راے يتمايل فى ایقاع وهو يخطو فی تثاقل على 
الطريق. لقد شهدت عيناه خمسة عشر ریعاء ولم يعد ينب على قائميه 
| الخلفيتين مرحاء أو يرفع مقدمہ بحركة مفاجكة: كما اعتاد أن يفعل من قبل. 
آرلم يعد كذلك يدفع اللجام الحديدى من بین أسنانه. لقد أضبح سمینا 
أركسولا خلالابیس, ودا کالہ يدخر طاقته ليطرد الذباب أويلتهم 
المشب الأخضر الطوبل ؛ لعل يكتسب القوة استعدادا لمواجهة فصل جدید مر 
فصول الشتاء كما تعيشه ولاية داكوتا الجنونية. ‏ * 

لم يكن الجواد يخاجة الى أن ينظر فى التقويم سنوی ليعرف أن شهر ابلول 
ازنك على الرحیل. كان یکفیة أن نظر الى الأشجابأوراقها الخضراء وقد 
ظهرث عليها بقع ذھبیة ربرتقالية» أو يرفع يئيه الى السماء:لیری الطیور 
اتستعد للبدء فى رحلة الهاجرة مع العلامات الأولى لبرد الشتاء. ولحقول القمح 
النجاورة للمرعی؛ المتموجة» نضح محصولها وبنت السنابل الذهبية تتدلى على 
اسوقها النحيلة. كان الجو لايزال دافتا خلال النهارء ولكن الليالى لم تكن 
خلو من الصقیع۔ وبدأ الجواد المرقط يتهيأ ليوطن جلده الخشن على احتمال 
الرباح البارردة الوافدة من الشمال الخربى. وجاءت زخزة من کعب الحذاء 
ضرب جانبه. وصهل الجواد ليعبر عن امتيائه قبل أن ينطلق لیجری فى 
تزاز. كان الحمل على ظهره خفیفا واليدان اللتان تمسكان باللجام رقيقتين. 
ارتفعت ید لتلميس رقبة الجواد فى اطراء» وتبع ذلك جذب للجام. وعاود 
جواد الآخذ فى إالهرم» الجری مسرورا. ثم ما لبث أن عاد الى مشيته المتثاقلة. 
ونتھدت الفتاة التى على ظهر الحصان العارى بعمق وتركت اللجام يتدلى 
امهاء بينما وضعت راحتها أسفل ظهرها وتدلت ساقاها على جائ 
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الحصانء وجلست فى استرخاء على ظهره العريض» وأغمضت عینیھا البنيتين 
الرقيقتين وقد شعرت بالدفء يسرى قی صدرها وساقيها. كان بصرها ينتقل 
فى سبرعة فى ما حولهاء مجرد رؤیة دون أن ترى شیئا محددا. كان قوامها 
معتدلا وشعرها بنيا دانقا مال عينيها وقد .بدا كثيفاء فى قصة قصيرة تسمح 
لكثائته وتموجه الطبيعئ بان يشكل وجهها البیضاوی. وكانت ملامح هذا 
الوجه عادية بلا جمال صارخ» وأنما كانت تتمتع بصحة عامة تبعث الرضى. 


## 


كانت جولى انطوانيت سميث فى حدالتھا تندب قلة حظها من الجمال 
الساحر» ولكن أباها كان يضمها بين ذراعيه فى نوع من العناق الڈی اعتاده؛ 
ويعمد الى اغاظتها بصوتة الضاحك قائلا: 

و إن لك عينين جمیلتین ترين بهماء ولك أنفا تشمين بہ؛ ولك شفتیٰ 
سخیتین تشکلان فمك الذى يتكلم ويأكل بطاقم أسثانك الأبيض الناصع.» 
ٹم يرفعها الى أعلى قیما رأسها الى اسفل» وينعم النظر فی وجهها ویقول: 

و ووفقا لأخر عملية حسابية قمت بهاء فان لك أربعمائة وسبعا وثلائين 
نمشة ينبغى أن تشكرى الله عليها لأنه نثر هذه الذرات الذهبية فى وجھك:! 

ولكنها كانت تعبس وتقطب بسيب التمش الذى كان ناك وكأنه ليس 
مناك. واذ ذاك كان أبوها يداعب ركن فمها ويجعلها تیٹسم رغما عنها ٹم 
يختعم حديثه بلذة النصر قائلا: 

٠ وأعطاك كذلك بعض الخطوط الغائرة الجميلة على ذقنك.»‎ ٠ 

وكانت جولى تفهم أن أباها يتحيز اليهاء ولكنها كانت تخس بارتياح كيرا 
بعد تلك المخاعبات. وعندما كبرت أدركت أنه كان يحاول أن يجعلها نشم 
بالرضى » وقد كفت منذ زمان طويل عن أن تلعن حظها من ذلك الب 
وتلك الخطوط الغائرة فى ذقنها. كما تعلمت أن تقبل المداعبات البريكة الى 
تتعرض .لها سیب ذلك۔ ورم أن جولى قلما. كانت غظی باتہم 
الجنس الآخرہ فان الرجال الذين كانوا يألفون صحيتها كانوا يجدون فيها فا 
دائمة الابتسام خسن الاصغاء والحديث: وكانت من النوع الذى يحن اليا 
الجلوس الى أمه» بينما خرص صديقاتها على ارتياد الحفلات 

دی 


كانت جولى قد عادت الى بیٹھا بعدما:أمضت أكثر من ثلاث سنوات 
درست خلالها البرئامج القرر لأربع سنوات كاملة وأتمت تعليمها وخصلت 
على الدرجة الجامعية. ولكن ماذا بعد؟ كانت مخس بشىء من عدم الارتياح 
وكان القلق يجيش فى نفسها. لقد عادت الى مقط رأسها وبدا لها أن كل 
شىء قد تغيرء بيشما كان کل شىء على ما هو عليه: مسقط الرأس» ثلاثمائة 
وستون فدانا من الأراضى الزراعية على مسافة 'ستين ميلا من يانكتون فی 'ولابة 
داکوتا الجنوبية حيث ظل أبواها طوال واحد وعشرن عاما من حياتهما يفلحان 
تلك الأرض. وكانت حياة طيبة لكنها لم تكن تخلو من المصاعب أحيانا 
بسبب الطقس وأثره على اتحاصیل. ولكن.. تلك كانت حياة أبوبها وليست 
حیاتھا ھی۔ 


¥ 


وتوقف الجواد المرقط لیاکل بصوت طاخن من كثلة كثیفة من الغشب 
ولکن جولى استحثته على السيرء وقالت: 

١‏ لو أنك أكلت أكثر من ذلك یاکشاف لانفجزت معذتك:) 

واستجاب الحصان مطیعاء وواصل السیر متثاقلا؛ وتنهدت جولى وخاطبتہ: 

٠‏ يالك من عجوز مسكين. لقد تغيرت أنت أيضا مثلى: صدق من قال: 
انك لن تستطيع العودة ثانية.» . 


كان والذا جولى قد عاشا بمفردهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ زلم 
يعودا قادرين على رعاية أمور أبنتهما. فهما لايستطيعان أن يعترفا' بأنها"قد 
اصبحت الآن راشدة. لقد تزوجت أختهاا التى تكبرها بعام واحد ورزقت 
طفلين وعاشت حياة تختلف تماما عن حياة جولى. وأدركت هذه أن كل 
شىء قد تغيرء حتی جون تالبوت ذاته. رأت جولى ميازة جون البك أب 'تننظر 
عند منعطف على جانب الطريق الزراعى » وكان بقامته الطويلة التى لفجھا 
الشمس يقف على حافة حقلء القمح وعضلات ذراعيه تلمع مع أشعة 


الضحیء ورفع أحد ذراعيه محييا بينما ظھرت بین أسنانه واحدة من سوق 
القمحء ووجدته يخطو خطی واسعة الى حافة الحقلء واقتربت منه على ظهر 
حصانها وامتدت یداہ الغليظتان حیطان بها وحملها الى لأرض وخفض رأسه . 
مجامها يلعمس عناقها. واستجابت جولى على فطرتھا وقد أحست به يقترب 
منهاء وارتاحت الى بريق العاطفة البادى فى عينيه السمراوين الذهبيتين والى 
ابتسامته وهو يقول: 1 
« هيه.. لقد مضى وقت طويل منذ خرجت آخر مرة الى المزرعة.» ۔ 
ووجدت جولى نفسها تلتصق بكتفه. وامتدت ذراعه القوية تشدها اليه 
وجعلت ذراعها تلتف حول وسطه بینما أخذ الحصان يرعى وقد أغضى عنهما 
وهما يسيران فى بطء مجاه حقل القطن. وائدمجت جولى فى الحديث الذى 
يدور عادة بين سكان المنطقة: «ان أبى يقول ان موعد حصاد قمحك قد جانة 
ونزع جون واحدة من سوق القمح قبل أن يجلس مخت شجرة ظلیلة وأخرج 
الحبات الذهبية من السنبلة وألقى بائنتین فى فمه»ء وقال: «مازالت فيه نسبة 
كبيرة من الرطوبة.. وبعد يومين مشمسين يكون جاهزا للحصاد؛ 
ودفع قبعته الى الوراء واضاف:٭ سوف يكون فصل حصاد طیا۔؛ . 

وعلقت جولی قائلة:« ان أبى يشكو الآما فى كتفه ولابد أن المطر سیسقط 
قبل مساء الغد.» . 

وابتسم جون وضمها بين ذراعيه وقال: 

«بلغيه نيابة عنى أن ينتظر یومین أخرين.» . 

وهم بعناقها فأدارت رأسها. ومست شفتاه وجنتيها لكنها افلتت منه وسألها 
فى هدوء: « ماذا بك ياجو؟» ۔ 

تنهدت وأجابت: ٠‏ لاأدرى.٠‏ وأدارت بصرها الى الوراء لتلقى عليه نظرة 
استطاع معها أن يلمح أثار الحزن. وواصل الحديث قائلا: « لقد مضى أسبوع 
منذ قدومك. ألم تتلق أى رد على طلبات العمل التى تقدمت بھا؟؛ 

٠‏ لم ثقدم بأى طلب للعمل.» 
وارتفع حاجیاہ بعض الشىء. وتنشقت أنفاسها وهى حول عينيها عن 
وجهه. ولكنه كان يعرف الكثير عما تفكر فيه وقالت: ہ لقد حصلت على 
الدبلوم بالفعلء ولکننی لاأعرف ماذا أفعل بها؟» ۔ 


عندئذ قال جون: 


ا 


ہ یمکن متخرجات أقسام الاقتصاد المنزلى أن یصبحن زوجات ممتازات !2 
ورغم أن تعليقه کان يعنى' لها شیتا من المضايقة ققد عرقت أن العبارة 
كانت نوعا من .جس النبض لعله يعرف رأيها. ولكنها لم تكن تستطيع أذ 
تخبرة صراحة أنها لانخبه؛ أو على الأقل لم تكن به بالطريقة التى تريد أن 
تخب بها الرجل الذى سیصبح زوجا لها. كان جون تالبوت حلم أية فتاة. فهو 
لم يكن جمیل الطلعة فحسب بل كان صلبا يمكن الاعتماد عليه. وکات 


۱ أى نظرة منها الى ملامحه الملوحة بأشعة الشمس ممعلها تعجب من نفسها- 


كيف لامخرص على أن تفوز بالرجل الذى ظل ينتظرها حمس سنوات. لم 
تكن تتکر أن جون له سحر يجحذبها اليه» ومع ذلك لم تدق الأجراس ولم 
سرع ضربات قلبها عندما أمسك بيديها وكانت تری أنه لیس عدلا أن تتزوج 
منه وهى تعرف حقیقة شعورها نحوه. 

وجاء صوته الخشن الهادىء يسألها: « هل فكرت مرة لماذا لم أقدم اليك 
خاتم الخطوبة فيما كنت طالبة فى الكلية؟» ٠‏ 

وأومأت برأسها وهى تشعر بالذنب الى درجة لم نستطع معها أن جيب 
صراحقہ وتابع قوله :« كنت أعرف أنك تستلطفيننى بل ربما أحيبتنى ؛ ولكنك 
لم تقعى فى بی حقيقة.» ٠‏ 5 

وظهرت على وجه جولی علامات الألم» واضطر جون أن يمد يده ليرفع 
ذقنها الذى كاد يغوص فى صدرها وقال: 

« كنت فى الثامنة عشرة من عمرك وکنت فى الرابعة والعشرين وقرزت أن 
من الحكمة أن أنتظرك حتى تكملى دراستك» ٠‏ 

وهمست جولی ہ أحس كما لو كشتة أدنى مخلوق على الأرض ياجون. 
أعترف أننئ لم أقع فى حبك أحس باهتمام نحوك لم اشعر به تجاه شخص 
آخر من قبل. أحبك ولكن فى معنی آخر؛ ۔ 

وأحست بأصابعه تنشب فى كتفيها تنفيسا عن الألم العميق الذى أبى 
وجهه أن بیوح یہہ وابتعد عنها وظل يستند الى جذع الشجرة. وقال؛ 

. الطريقة التى بينن بها لن تشفى غليل أى منا لزن طويل:»‎ ٠ 

كانت ابتسامته تعكس الأسى» وبدت المرارة واضحة على وجهه وأكمل: 

. وماذا تفعلین؟ هل تقيمين هنا؟»‎ ٠ 

وهزت رأسها هزة لم يكد يلحظهاء وأجابت : 

نے 


| لاأعقد ذلك. لقد عدت الى المزرعة لأجمع شتات أفكارى بعد.ثلاث‎ ٠ 
| سنوات عانيت فيها الانتظام فى الدراسة والواجبات المنزلية وغیرھا۔ وأحس كأن‎ 
| شخصا ألقى بى على الشاطىء. لقد ظننت أن العودة تعطينى فرصة للبدء من‎ 
جديد ولكننى الآن أكثر اضطرابا. ولاأريد أن أقبل أى عرض للعمل ولكننى‎ 
لاأريد كذلك أن أرهق أبوى بالانفاق على. لقد کلفتھما الكثير.»‎ 

« كل شىء سیکون خیرا باذن الله.» 

« آمل ذلك..لكلينا ياجون!» , 

وكان یحڈق فى الارض المزروعة“ذون أن بیصر شيعا محدداء ثم حول الى 
جولی وقال:ه هل أطمع فی أن تدوم صداقتنا؟» وامتدت يده تعبث بشعرها | 
وتذكرت سنوات صباهاء وقالت: « بالطبع.» 3 

وابتسم وهو ينهض:برشاقة على قدميه؛ ونهضت هى الأخرى ووقفت صامتة 
الى جانبه. واستأنف الحديث: ٠‏ دعى عنك هذه الکآبة ياحبيبتى.. لانظنى أننى 
فوجكت. أننى كنت شأدهش حقا لو انك تخبيننى بالفعل.» 

وتعائق الاثنان قيما كانت عيناها مخضاتين بالدموع. وقالت 

:3 الخالة بریجیت ستقطع رأسى لأننى أفرط فيك,٠‏ 

وضحك جون وقال:« لانقولی أن خالتك المشبوبة العاطفة هنا!؟٠‏ 

٠‏ انها كالعذراء داخیل الشرنقة. كيف مرو أن تسميها مشبوبة العاطفة؟ ان 
أمى تقول انها لم تذق طعم القبلة فى حياتها.» 

١‏ انها.فى رأبى المرأة التى تعرف معنی الحب.؛ 

كانت تلك أجابة حيرت جولى. وتركها جون احیرتھا وقال: 

« ان العم رای یحث عنى الأن ولابد أن أنطلق.» 

لم تكن جولى قد أدركت أنه اعتزم الرحیل حتی ابتعد عنها بضع خطوات 
فصاحت تنادیه :۲ جون۔.اننی۔.اننی أسقةہ* 

كان جون قد أحس بكتفيه یتصلبان بعض الشىء قبل أن یلتفت اليها. 
ولوح بيديه» ومع ذلك سرعان ما ابتعد عنها مجاه سيارته. ووقفت جولى ترقبه 
قبل أن تعود الى جوادها السمين الذى كان لايزال يملا بطنه بالككلاً. 


انغلق الباب الداخلی في المنزل المكون من طابقين وقدأحدث بعض 2 
بینما كانت جولي تازه الى الداخل . ولم تكن تمس بأنها أحسن أو وا 
حالا ما كانت في الصباح . كانت قد انخذت قرارا حاسما فیما يض المكان 

| الذي يمكن أن تعمل فيه . اذ قررت ألا يكون ذلك بأي حال في مكان قريب 

| من مسقط رأسها حتى لا يتيح ذلك فرصة امام جون لمعاودة الضغط عليها 

| للزواج منه . وجاء صوت مهيب من شرفة في الداخل : 

٠! مرحبا .. من دخل‎ ٠ 

| انا یا خاله بريجيت » 
قالت جولي ذلك وهي ندیر رأسها قرب الباب ولوحت بيدها قائلة : 

» أبن أمي ؟‎ ٠ 

٤ إنها في اللدینة تشتري بعض البقالة‎ ١ 
: وهمت جولي بالتوجة الى شمجرتها ولكن افعالة أذارت اليها‎ 
٩ تعالي واجلسي معي‎ « 
وكان شعر الخالة بريجيت بلونہ الرمادي قد التف في كعكة صارمة وكانت‎ 

جولي تنظر الى خالتھا التي تكبر أمها بإثنى عشر عاما على انها امرأة عملية 

وحازمة . ولكن تعليق جون جعل جولي تتعجب كثيرا وتفكر في عدى صدق 
الصورة التي تراها بها . فالملامح التي تبدو عليها الآن ربما كانت في يوم من 

الايام جذابة حقا . وسألتها الخالة : 7 

١ |‏ ماذا فعلت منذ عودتك من الدرسة ؟ » 
كانت خالتها قد امضت الثلاثين عاما الاخيرة في مهنة التعلیم وكانت 

أسعلتها تصل الى جولي وكأنها أوامر . واستغرقت الفتاة في شيء من التفكير 


لم أجايت : 
١‏ كنت أستريح من عنام الامتخانات النهائية كما كنت احاول أن أرسم 
تر ضا ل شه في ناشعبل » 


« انك تتكلمين وكأنك تتحدثین عن مشكلة خطيرة ٠‏ 
كانت بريجيت كارسون قد لاحظت بالفعل التعبير المضطرب على وجه 
جولي ومضت تقول ٠:‏ كأنه أمر خطير بالفغل ٩‏ 
نمم 7 
قالت جولى ذلك وقد حاولت أن تدير وجهها حتى لا تواجه نظرة خالتها 
کے 


الاح وواصلت اھ كل :و لين كنت عدا لياع :ع 
٠‏ كنت في الخلاء جون ٠»‏ 
د اتی على فق من لا ليه إعلة عن الزن دي ي 
١‏ نعم .. کان لديه اقتراح » 
وبدا صوتها رقیقا وحازما في آن واحد وأكملت : 

١‏ اي لم أقع في حبه حتى الآن یا خالة بريييت» 

ہ أشعر ب شف لك ولجون في الوقت فاد .كان من الممكن أن يكرن 

ھا ا صادقا فی حي لک ل نت اک من وور سو لام 

٠‏ ما هوالحب ؟» 
اعت جولی السؤال وهي تستدير من فة نحو خالتها وأكملت , 

ا ری دی وعشرو سنة ولا آمرن جی الآن ما هو اس 
٠‏ أن لك يا عزيزتي سوال أبدي سوف يتردد طالا کان ؟. اء على الارض» 
وارتفع حاجبا تخالتها آلقاتمان وقالت , 
ای و ا رف پا یی 

السوال ؛ 

ا مسي )لن مق رد لا کی لي ددم 
الي تقول أي : الحب يعني نيا کثرۃ بالشیة ای اي 
دسا دب الذي ن دجوت يلك اران ی 

عن لا أذ وشل من کان لان بسر ایی ہا 

را ا من وشقوث كلد في سمل ال على وک ل 

لا دوه ؛ ريع ذلك فهناك ا 

١‏ وهل عثرت عليه خالتي بريجيت ؟» 

م فات مر . ولكن حادلة السيارة أخذقه مني » 
وعلت وجهها ابتسامة حزینة و أكملت ؛ 
:لد حلي ناما حك سی لا الذي ین بك نے لي 
٠‏ هل تعتقدین إنني سأعثر عليه ؟» 

» ليس بلك الملامح الكثيبة التي تعلو وجھك‎ ١ 
کا اسرد اكات قر اسن جز مل و‎ 

من شعورها بالكآبة . 

ع 
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٠‏ حسنا إنتي لا أنطلع الى الرحیل » كما لا أريد الاقامة هنا ولابد من أن 
أشغل نفسي بشيء 6 

٠ ٠‏ الواقع أن من الصعب على الانسان أحيانا أن يتخذ القرار عندما يكون 
وسط من يعرفهم لأنه يلح في طلب أراءهم رغم أنه يعرف أنها لا تفيد . وفی 
ري أن ترحلي لمدة أسبوع أو أسبوعين . أرحلي وحدك الى أي مكان 
واسترخي واستمتعي بوقتك وسوف تدعشین كيف تصبح الأمور بعد ذلك في 
غاية الصفاء » 

وهزت جولي كتفيها وقالت : « لاأعرف مكانا معینا أذهب اليه » 

« لکن هناك بالتأكيد مكانا تريدين أن تذهبي اليه » 

ولاح في عيني جولي شعاع ضوء للحظة . فقد تذكرت رغبة ظلت حبيسة 
نفسها منذ طفولتها ءوقالت + 

» ربما ولكن مكان بعيد وليس في وسعی أن أحلم برغبات متطرفة‎ ٠ 

١‏ وماذا يضيرك لو حدثت ہما في نفسك مبينة الى أين تذهبين لو توفرت 
لك النقود ؟ » 

« سأقول شيعا قد ييدو غریا على مسمعك » فقد ظللت أفكر في الذهاب 
الى لويزيانا ٠‏ حيث كانت جدتي الكبيرة لأمي أو غيرها من أجدادي يعيشون 
٠‏ انني لم أكف عن التفكير فيما اذا كانت كاميرون هول مازالت قائمة هناك 
f‏ 


١‏ انه لشيء غريب حقا حين نعرف كيف جح هذا السلف الوحید لنا في 
أن يصبح جزعا من حياتنا الى هذا الحد» 

ونفحصت العينان القاتمتان جولي بعناية وواصلت تقول + 

« لقد سميت بأسمها : جولي أنطوانيت . كانت البنات يحملن أسماء 
فرنسیة عبر السنين ۹ 

١‏ لا يعنيني ذلك لأن حظ جولي من الجمال والفتنة أكبر بكثير ھا كانت 
عليه جين سمث 4 

وقهقهت جولي مليء فمها : 

» لابد أن هناك وسيلة تستطيعين بها أن تقومي بهذه الرحلة‎ ١ 

كان عقل خالتها يعمل بشكل يكاد يكون ملحوظا بینما راحت جولي 


. ترقبها وهي تزيح الكتاب عن حجرها وتنهض لتقف : 


«لاأعوف كيف ٠۶‏ 
REE‏ لم قر 
لك هدية التخرج من الجامعة لأنني أردت أن تختاریھا بنفسك . وها 
اخترتيها بالفعل : رحلة الى أرض ارد ٠‏ الى ورات 

واہتسمت خالتھا ولھشت جو ا 

لی ا ا كك قعلین ذلك ؛ 


کے 
A,‏ : : 


ا ۔۔۔ 


۲ - ذو الصوت الغريب 


كان كل اعتراض ,تثيره جولي یجّد ردا منطقیا مقنعا حتى وجدت نفسها 
خلس إلى المكتب حیث بدأت خالتھا تخطط معها للرحلة .. کان من 
الضروري أن تذھب سيارة جولي الفولكس واجن الصغيرة للفحص الدقيق قبل 
الرحلة » بالإضافة الى استكمال بعض الملابس . وكان من الضروري أن جري 
بعض الاستفسارات حول مكان الت في أقرب مدينة.الى المستعمرة ٠.‏ 
(کامیرون هول ) بالإضافة الى تقدبر البالغ المطلوبة للوقود والطعام وللبیت + 
وعندما رجعت أمها من المدينة كان قد تم وضع خطة الرحلة كاملة » وقامت 
الخالة بريجيت بعرضها عليها كأمر قد تم الإنفاق عليه . 
وعندما رأت جولي كافة تكاليق الرحلة صدرت عنها أنه ألم وقالت + 
٠‏ إن أ ما أقبله هو أن تأني معي يا خالتي بريجيت لتستمتعي بعض الشيء 
， خاصة وأنت التي ستدفعين کل النفقات » 
وردت خالتها في حزم وسخرية * 
ہ ليس هذا هدف الرحلة . فالفكرة منها أن تخرجي وحدك وتستمتعي ول 
بتحقق ذلك اذا أصررت على أن تصحبي عانسا طوال الرحلة ۸ 
ولم تتجح أي محاولة في تغیر القرار الذي انخذتہ الخالة . ووجدث جولی 
نفسها تستغرق في تنفيذ الخطة . ولم يمض أسبوع جي كانت سیارتھا قد 
أصبحت صالحة للرحلة » ووصلت إقادة تؤكد وجود أماكن للمبيت وأما 
الحقائب فقد تم حزمها . وعندما قادت على الطريق العام سيارنها بلونها الذي 
يشبه لون التوت البري أحست بأنها أسيرة فيض من المشاعر. 
کان هناك شيء واحد يمكن أن يمكر عليها صفر الرحلة » وهو أنها قد 
لاتمد أثرا لكاميرون هول . فقد أوضح الرد الذي جاءها أن أماكن البیت 
متوفرة ولكنه ذكر كذلك بأنه ليس لديهم معلومات عن مستعمرة تخمل اسم 
كاميرون هول . وأسرعت خالتھا توضح أن کامیرون هول قد بيعت بعد 
الحرب الأهلية بوقت قصير بسيب الضرائب . وگارت احمالا بأن تكون قد 
a‏ 
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أطلق عليها بعد ذلك اسم اخر . وكانت اعادة تسمية المستعمرة أمرا شائعا في ) 
ذلك الوقت . . 

ورغم أن جولي كانت ترید أن تسرع ف ,القيادة ققد استمتعت . بوقتها | : 
وقسمت الرحلة الى مراحل أكثر من أربعة أيام بقليل ۔ وكانت تقود على 
مهل في الطرق الفرعية لتستمتع بالطبيعة الجميلة » وتجنبت الطرق الحديثة 
کی خی لها فاده أسرع اع قلك شرت بش تی لھا پا اکر ف 
العادة عندما دخلت سيارتها الى حدود ولاية لويزيانا.. وأحست كما لو كانت 
عائدة الى وطنها . 

وكانت الساعة السادسة مساء وكانت جولي على مسافة تقل غن الائة ميل 
من مقصدها . ولولا رغبتها القوبة في أن تستمتع برؤية ذلك القسم الآخیر من 
الرحلة خلال ساعات النهارا لأكملت السير ء ولكنها قادت السيارة على 
مضض نحو الطريق المؤدي الى أحد الفنادق الصغيرة بعدما قررت أن تستيقظ 
في وقت مبكر من اليوم التالي لتستأنف الرحلة ولتستمتع بمنظر الریف | 
الجميل دون خئیة منها لدى حلول الظلام . وفي الصباح اخترقت الغاباث 
الوطنية حول الكسندريا وبطٹ الطريق الى أوييلوساس ولافاييث واستدارت بها 
الطریق الى سانت مارتنفيل في آخر مرحلة من الرحلة ۔ 

كانت هناك لافتة على الطريق وسط المدينة تدعوها الى زيارة شجرة بلوط 
أيفتجيلين التي علدتھا أشمار لونغفيلو . ولكن جولی كبحت جماح رغبتها 
ونغاضت عن الزيارة للمكان امثير : كان أمامها ثلاثة أسابیع للسياحة وكان 
عليها الآن أن تبحث عن مكان ر. عي عدا 

ووقفت بسیارتھا أمام أحد المطاعم وقررت أن تسأل أحد الأهالي لعله يدلها 
على دكا ستأجر فيه خرقة نخدم ٹھا نفسها ور أجر الندق وق ٠‏ 
وبعدما طلبت فنجانا من القهرة الفتاة اذا كانت تستطيع أن تجد لها 
مثل ذلك المكان » وقدمت اليها الفتاة أخدى الضحف اغلیة لكنها لم مد 
بغيتها في القسم اللخصص للإعلانات » وعندما عادت الفتاة :ومعها القهوة 

لتها : ٠‏ هل تعرفين وسيلة أخرى أبحث فيها ؟» 

وهزت الفتاة رأسها بالنفي ونظرت نحو الطاولة الكبيرة التي عليها المشرونات 
وتذكرت فجأة » كان هناك ثلاثة رجال يجلشون قرب الطاولة وقالت الفتاة + 

« ریما أجد لك مكانا دعيني أستوضح » 


وا جھت الفتاة نحو الرجال الثلاثة ربت على كتف أجدهم وأخذت مد 
وهي تشير الى جولي ٠‏ ولم تمض ن. كان الشاب قد حضر في صحيتها الى 
حيث مجلس وكانت عيناه الزرقا 
| تقدمه اليها : « هذا غي لوبلان يا أنسة . أعتقد أنه يستطيع مساعدتك ٤‏ 
| وانسحيت الفتاة بعدما شكرتها جولي 'وقال الشاب : 

» انني سعيد بمقابلتك يا أنسة‎ ٠ 

وأدركت جولي من خلال ابتسامته أنه يريد أن يستأئر باهتمامها وقالت وهي 
تبتسم :8 سمث .. جولي سمث » 

وشجعها على الحديث فقال أخبرتني دينسي التي قامت على خدمتك 
| هنا ايك تبحثين عن مسكن تقیمین فيه ' 

«نعم أبحث عن مكان أستطيع أن أستقيد فيه من تسهيلات الطبخ وان 
| نطول اقامتي أكثر من أسابيع قليلة. هل تعرف مكانا تتوفر فيه هذه الشروط ؟؟' 
واجاب غي لوبلان في ہدوہ وضحك عندما رأى حاجبيها يرتفعان بشکل 
| ظاهر وقال ٠:‏ .. حیث يعيش أبواي أيضا » 

وأضاف العبارة الأخيرة في لهجة مؤكدة ثم تابع يقول : 

٠ |‏ كانا في الماضي يأويان الغرباء ولو أنهما لم يستقبلا أحدا منذ مدة طويلةه 
| ١هل‏ تظن أنه يمكن اقناعهما بالسماح لي بالإقامة ؟ ٠‏ 

١ |‏ أعتقد ذلك ولكن دعيني أصطحيك الى هناك اتتحدئي بنفسك معهما ٠‏ 
ےت 


فتتناولينها مع الأسرة » 

وأخحذ يعاون جولي لتزحزح كرسيها الى الخلف بعيدا عن المنضدة . وعندما 
تست حقيبتها لتدفع ثمن القهوة تدخل خي ووضع قطعة من النقود على 
المنضدة وأشارٍ الى القائمة على الخدمة لتأخذ النقود ثمنا للقهوة التي شربتها 
جولي وقال : 9 إنه شرف لي ٤‏ 

وعندما ترکا المطعم أحست, جولي أن من واجبها أن تتفحص الرجل الذي 
يسير الى جوارها وقدرت أن غي لوبلان كان في بداية العشرينات من عمرہ 
كان نحيلا ورشيقا وشعره بني داكن أما ملامحه فكانت تتمشى مع نحولة 
جسمه . کان حاجباہ قاتمين مقوسين وأنفه ارستقراطيا مستقيما وفمه وسیماء 
أما عيناه فكانتا تلمعان وتتلألأن,وهما تعکسان الضوء . كان يلبس سروالا قاتم 

اڈ سم 


اللون وقميصا قطيا زاهيا ومظهره يمكس احساما بالثقة والإرتياح . وأحست 
جولي أنه بدرك محرا في نظرانہ يستغله كلما وات القرصة ٠‏ وعرقت أهاا 
بتي أن ترس للك مستقبلا آتا ماقدر لها أن تقيم معه في بیت واحد ۔ 
كانت تمليماته محددة وهو پرشدھا طوال الطریق الى الیت ۔ وكات قد 
قدرت أنه ربما طلب أن يقود السيارة بن ٠‏ ولكته علق بأنه يفضل النظر 
الیھا على النظر الى الطریق الذي بسیران فيه . وقال في النهاية. 
١‏ البيت الأييض على الناضية , هناك مكان للسیارات علق البني ٢‏ 
وأحست بنرابة مخترج الكلمات في صرته ؛ لم تكن لهج كلهجة أعل 
الجنوب . وائبعت تعلیمانہ وسارت بالسيارة الى وراء البني ۔ لم تكد السيارة 
نقف حى خوج غي وامندار لیقتع لها الباب وأحست بشيء من القصد 
الشخصي في مجامكه . ولم تدر كيت تصرف أزامه , وحاولت أن تمد يها 
الى مقيض ااب لکن بده كانت هناك قیٹھارائندت بده لأعری لتقودها الى 
ايت . كانت الققة قى دعلتها حجر گمیشة الأسرة فيها مقاعد بیضام 
وراك كثيرة بوكانت هناك شجیرات نمكس الخضرة الطیعیة في لكات ؛ 
بمشها بتدلى من السقف العالي في أران معلقة بينما كان بعضها الآخر من 
فصائل شجر اطاط بنمو في أحواض عشیة ضخمة وضعت على الأرض 
الغطاة بقائق الفلين قیما أستفر بعضها الأعير غلی الناضد كنوع من اة ٠‏ 
ولم يكن غریا أن نمکس الحجرۃ الجو الإمتوائي بالنسية الى الحرارة والرطوية. 
اللنين تمیزان مناخ لويزيانا . وبادرها قائلا : 
١‏ اذا أتظرت هتا أحطر والدي ٠‏ 
وأزنات بالوافقة ؛ وذهب بنقل الخبر ؛ ووقفت جولي مدق في الحجرۃ 
ربدي ارتياحها الى ما راه . كان انی قدیما ولكته معتی به ویصب تقديره 
٠‏ وسمعث طقطقة زوج من الأحذية آيا من الردعة المريضة فاك يعودة 
الوبلان ومعه آخر .. 
٠‏ ها ہو ذا الضيق الذي أخبرتك عنه یا لبي ٠‏ 
وكات هناك امرأة قصيرة لاتصل قانتھا الى مس أقدام تقق الى جاب 
غي : كانت متلة الجسم على تحو جمبل ونبدو عليها الأمومة بٹکل واضح 
٠‏ وکنت عصلات من الشمر الرمادي تبدو قي الكمكة التي استقرت قوق 
رانا . وعدت ينها الصيرة الى جولي وقد أثرق وجهها باشاة 

- 


١ قال إپنی لك نريدين مكانا للإقامة با أنسة سمث‎ ٠ 

بأ لي و خنع لود بای على وج ل لكر سنا 

سر : 

ررجهت السيدة ولان الكلام الى انها مناعمة : 

٠ ها اکٹر محرا ما ذكرت لي , ذلك خرص على أن تقیم ممما ! ؟‎ ٠ 

ا ا 

أن نظن الرة أنه تبدي أي نوع من الاعدمام نحو ابنها ٠‏ وانطلقت من الام 

ضحكة وہتسمت بإعطار تم قات ؛ 

١‏ به مجرد مزاح » إن يني بد أن له اغراء لاقلو السا » علي 

حذرك من نزوفه رة ونخاهلي لشي كلاه اسول ١‏ 

E 

۲۲ لديك حبرۃ توجیتھا‎ ٠ 

وئریعت » ققد تذکرت أنها لم تسأل عن الإیجار ٠‏ واحست بالحرج ققد 

كانت تعامل كضيف ومع ذلك الرفم مقرلا في حدود طاقتها لقد وجدت 

كان لللإققمة في مكان یب ومع أسرة ودودة ٠‏ 

وتدخل في متاقلا : 

١‏ قولي لي با أفسة سمث » لاا أت سائت مازتتقيل مكانا تعضين في 

أجازتك ؟ ملذا لم نعتاري نيوأ لائر وهي أكثرنأئقا ؟. 

رأيت السيدة لوبلان ابنها بقولها : ٠‏ غي ! إن لدینا الكثير بحب الزوار ٠‏ 

نهاك تق التزل الأكادي وسوق الحرفيين ومتحض افراك الاكادي في 

لویل , لاط لقعخسة في نيوأيس! »ثم ما رك في جره آي ؟ وده 
تھا والسدائن لہة ؟ ؟ 

یوت ااام ی براه اتی اة حالك كدر لاي مسك 

میں سای مس موی 9ا 
رت جولي مواتقتها وترددت في عن غرف 

فك ےک E‏ هنا . فأحد أسلاقي عاش في 

اللستممرة هنأ وسميت بالفمل بإسمه جولي اُطوائیتِ سيت وهي کامبووٹ 

ھول ؛ وريما سمحم بها 4٤‏ 

وحيست لُقامھا ينما صمت الئنان برهة قبل أن بجیا ٠‏ هر غي كتفيه ثم 

] 


هز رأسه بالنفي وابنسم ابتسامة طفيفة ولكن أمه لم تستسلم بالسرعة فاتھا 
.وسألتها جولي : ٠‏ هل تعرفين أين موقمها من هنا ؟ كل ما أعرقه أنها تبعد 
عشرة أو حمسة عشر ميلا من سائت مارتتقيل 4 

وعلقت المرأة في صوت ينم عن الحرن : 

١‏ لبس هذا کیا . ولكن لمن لم يكن رحیما مع لکتین من امازل 
القديمة ؛ حى إن ما لم بات عليه النمل الأيض أ النار أو القدم ٠‏ سقط أمام 
الأعاصير أو زحفت اليه بد التقدم » 

وتنفست جولي في عمق وقالت 

٠ ألا نظتين أن هناك أملا في أن أجد تلك المستعمرة ؟‎ ٠ 

وكان مظهرها يوحي بأنها لن تستسلم دون أن تبذل المحاولة وقال غي + 

» هناك بعض الاماکن القليلة المهجورة تددر في اليف‎ ٠ 

وبدأت السيدة لوبلان تسأل من جديد ٠:‏ ما الڑسم مرة ثانية ؟ ٠‏ 

٠ کامیرون هول‎ ٠ 

والتفتت الى ابنها تسأله ٠:‏ هل تعتقد أنه قصر اينيان القديم ٢‏ 

وهزت رأسها لم فالت ٠:‏ لکن لا ء كان هذا يحمل اسم المد لقد 
خلطت بين المستعمرة وينه ٠‏ ومع ذلك فان غي مطلع على هذه السائل ۔ 
سوف نسأله لعله يعرف الکان الذي تبحثين عنه . والآن لتستريحي في بیتا ٠,‏ 
هيا با غي أحضر حقائبها بينما أقوم بإرشادها الى حجرتھا ؛ هل تأذنين بان 
أنادبك جولي ٠۲‏ 

رأعطت جولي مفاتح السيارة الى غي وصممت على أن يناديها يسم 
جولي . وبدأث تيع السيدة لوبلان عبر الردهة العريضة الى الدرج المودي الى 
الطابق العلوي . وهنا لاح لها السر وراء اللهجة الغریة في أسلوب لوبلات في 
الحديث » كانث اللهججة فرنسية واستفسرت جولي وهي تقيض بیدھا على 
الدرابزین الخشبي ؛ ٠‏ هل عشت وأسرتك هنا منذ زمن طویل ؟4 

واجابت السيدة لوبلان بسرعة ٠١‏ في سانت مارتتفيل , كل سیا نا 
وزوجي اميل » لقد اشترینا هذا المنزل بعدما تروجنا بسنوات قليلة » کان زوجي 
بارعا في مھارانہ اليدوية » ورغم أن المنزل كان في حالة سيئة ققد عمل على 
أصلاحه حتی صار على الحال التي ترینہ فيها ٠‏ 

وأومأت جولي وقالت : 
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4١ إته جميل للغایة . هل جاءت أسرتكم من فرنسا أصلا‎ ١ 

واستدارت السيدة لوبلان لتجيب عن السؤال بأسلوب مهذب في شيء من 
الثقة ٠:‏ اك لا تعرفين تاريخ لویزپانا * 

واحمر وجه جولي خجلا وهي چيپ + 

ہ أعرف نقط ما بعرفہ معظم الناس والقليل ما تحویہ كتب التاریخ 6 
وأحست أنه قد فاتھا القيام بشيء من الدراسة قبل أن تقوم بالرحلة الى 
ذلك المكان ۔ 

٠ إن فأنت لم نسمعي قصة الشعب الاکادي ؟‎ ١ 

رهزت جولي رأسها وقالت أنها لم تسمع تلك القصة . وواصلت السيدة 
الوبلان ٠:‏ لكتك سمعت بقصة الكاجون 4۶ 

وابتسمت السيدة لوبلان عندما أومأت جولي بالموافقة ؛ ومضت تقول + 

٠‏ كان الاکادیون مهاجرين من فرتسا الى کندا حيث أفاموا في نوفا 
سکونٹیا . وعندما طالبت انکلٹرا بمقاطعة كندا كانت تخشى المستعمرة 
الفرنسية الكيرة ٠‏ ولذلك خيرتهم بين العردة الى فرنسا والإقائة في 
للستعمرات الأمريكية : واختار أكثر من نصفهم المستعمرات حيث اندرا 
نيها ونشعت شمل كثير من الأسر وا بین وشل بعضهم یحث لسبنين قبل أن 
بجدوا أحبايهم . ويمد ذلك بنجو عشر سنوات هاجر أولعك الاکادیون الى 
لويزيانا . وكان أصحاب المستعمرات الكبيرة قد أستولوا على الأراضي الخصبة 
على ضفاف المسيسبي » ولذلك استقر الاکادیون على طول الرافد » ريما 
اشترت الولابات المتحدة مقاطعة لويزيانا من فرنسا وفد الامريكيون الى الأراضي 
الجديدة وقابلوا تلك الشمرب الاكادية . ولكنهم نظقوا اسم الاكاديين بطريقة 
محرنة کاجون . وھکذا ترین أن أكاديين وکاجون هما لفظة واحفۂ وترجع 
سلالة أسرني الى أوالك المستعمرين الأكاديين ٠‏ فنحن أمريكيون من أصل 


:سفطفت ”مھا وفالت في اعطار : 
٠‏ ؛ لم اکن أقصد أن ألقي درسا في التاريخ » ؛ ولأريد أن أصدع رأسك قبل 
أن تتعمي بشيء من الراحة في حجرتك ؛ تفضلي واتبعيني ١‏ 

واتسمت dr‏ وقالت + 

؛ أؤكد لك أنتي لم أنصدع على الاطلاق بل كانت في ذلك فرصة كبيرة. 


یں ا 


للتعلم . إن ما سمعته منك الآث يقنعني بأنني سآجد كثيرا من الامتمتاع ٤‏ 
٠‏ آمل فلك + 

وسارت الرأة أمامها عبر الردعة تنساوى في سعتھا بالردعة السفلي وتايعت + 
٠‏ بقع الحمام عند نهاية الردهة أما حجرتك فهي هنا » 

وفتحت أحد الأبواب وخطت الى الخلف لتسمح لجولي بالدخول ٠‏ وقالت 
و هل تسجيك ٠۲‏ 

٠ تھا فسيحة للداية‎ ١ 

ووجدت جولي نفسها في حجرة فسيحة قات سقف مرتفع ولها نافذتان 
ضخمتان تمتدان من الارض الى السقف رفي أحد الأرکان كان مكتب 
صغير وكرسي بالإضافة الى مقعد وثير له مسائد مريحة ومصباح أرضي وسرو 
الفرد واحد » بالإضافة الى نسريحة من حب الاسفندان ٠‏ وكانت هناك 
سجادات صغيرة فاك لون سماوي فالخ تنٹر على الأرض الخشبیة المصقولة 
اللامعة تبرز ألوان الباستيل التي صنم متها فراش السرير ومسان القعد . ركان 
الانطباع المام الذي يوحي به اللكان هو السمة والهدوء والراحة ۔واخذت 
السيدة لوبلان توضح + 

٠‏ كانت هذه حجرۃ ابنتي الكبرى قبل الزواج . انها فيحة ما يسمح لك 
بالحریۂ الشخصية فون أن تشحري بالضيق ؛ 

وشعرث جولي بارتیاح أكبر عندما دلتها السيدة لوبلان على الباب الستر 
الذي بؤدي الى المرحاض الخاص بها . وسالٹھا : 

۰۴ كم طفلا رزقت‎ ١ 

٠‏ ممسة . واثنان من بنائي قد تزوجتا . أما كلودين فتعيش معنا يعضا من 
السنة : وابنتي الصغری ميشيل تعمل مدرسة هنا . وأخيرا الولد المدلل غي ٠‏ 
وأطل غي برأسه من الباب ضاحكا ٠‏ 

٠‏ الصغير المدلل , هل لي أن آدععل لا أريد أن أقطع الحديث اذا كنت 
النوين أن تمتحتيني امام الائسة جولي سمث 4 

وغمزت السيدة اولان بعينيها وهي تقول لجولي ٠‏ 

۾ ها ہو فا يعترف بأنه مدلل ٠‏ 

وأشارت يدها الجميلة الى أبنها كي يدل وهي تقول : 

' أدخل بالحقائب يا غي إنني أعرف أن هناك بعض المهام التي يجب أن 

کی پل 


| تجرها حى جد ضیفتا الجديدة فرصة لتستريح ٠‏ 

ووضع غي الحقائب بالقرب من الفراش وقد اخقرت عیناہ القاتمتان على 
جولي الى درجة جملتها تعتقد أنه كان يريد أن يجمل قليها يدق له . 

وحاول أن يلقت النظر الى كونه سوف ينصرف ٠‏ ونتھد طوبلا وهو يحييها 
يمد بأنه يتطلع الى رؤيتها فيما يعد . 

وعندما ترك الحجر لت السيدة لوبلان نحره وضحکت وهي قول + 

؛ إيني العاشق .. مأئرکكک الآن لتفرغي حقالبك وستتاول وجبة باردة في 
الى بعد الظهر . وحجرة الطعام هي الثانية الى اليمين بعد السلم ٠٢‏ 
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۴ شجرة الذ كريات 


دنت جولي في لهجة امترج فيها السؤال والا-عفسار فقالت :ب 
٠‏ ألا تسمل في أي مکان يا غي ٠٤‏ 

ورد في سخرية وهو يدس يدها يحرم مت قراعه وما يهبطان الممر 
ا را ا وما 117 2 
٠‏ إن یکوٹ إهدارا ٤‏ 

6 وهل يخيب أملك اذا لم تكن لي مهنة معينة ؟‎ ٠ 

0 ولاذا بخیب أملي بسبب ذلك ؟‎ ٠ 

١‏ لأني أعرف ما ذكرته أك سليلة أسرة مكافة ٠‏ ولذلك فأي رجل 
يتكاسل یکون في رأيك سيء السمعة وأنا أريد ألا نظني بي سوما . وأعترف 
أني أعمل محامہا رغم أن عملي لايزال محدودا ؛ 

كانت دهشة جولي تتمكس على وجهها ولم يكن بوسعها أن تخفيها ولم 
نکن تعتفد أن غي لوبلان بره ودمائتہ يمكن أن يشفل وظيفة في اللحاسية ولو 


أذ برأيها لأختارت له وظيفة في امال العام ۔ 
١‏ إن الشكوك التي ترنسم على وجهك جرح کبرپائی ٠‏ اتي أعمل لنفسي 
ولیس هناك من بسالني عن عملي سوى نفسی ؛ وأحصل على دخل وقير 


مقابل وقت قصير أخصصه للعمل . وهناك وقات أجد فيها نفسي مثقلا 
بالعمل واوقات أكثر لایکون لدي فيها إلا القليق ما يشظلني . وفي الحالة 
الأخيرة أجد الفرصة لاصطحاب الصغيرات الجمیلات عبر المديتة المشاهدة 
المعالم الهامة . أليس ذلك رائما في نظرك ؟٤4‏ 

E‏ ہیں 
وهي تقول : 

» أعتقد أنك نريد أت نظھر في مظهر الخبث مع أنك لست كذالك تماما‎ ٠ 
إن النساء يحبين الخبثاء الین لهم سحر التمرة الحرمة ۔ بالإضاقة الى أن‎ ٠ 


رين ' دن 


لاء یولدن ليقمن بالإصلاح ویجدن تلذذا في أن يصنعن مني رجلا شريفا .. 
واو اہ ری چرچ ا یں 
تكون حولك منهن الكثيرات * 


رسد اڈ ہے في عل 
کٹرتھن وتستطیمین 
رأطلقت جولي ضحكة تمت عن عدم التصديق وقالت ٠:‏ أنا ۴ لماذا 8 


قال ذلك وقد بدا في نظرته شيء يدل على الجدية رغم الابتسامة الواضحة 
وابتسمت جولي وقالت : ( بعد واحد وعشرین عاما واظبت فيها على النظر 
الى ارآ أعرف تماما أن نصيبي من الجمال لايمكن أن بير اهتمام أي کل 
٠‏ فرفر على نفساك الإطراء لأنه لن يجد في نفسي مکنا پا غي © 

٠‏ بتدث غي في إصرار ؛ « إنني أقول الحقیقة ۔ لو أنك کت في قاعة ابيع 
أحمل نساء العالم سيظل وجهك بلح على إقاكرة أي رجا سوق يمار 
حباله الهاديء امثير . وأعترف أنا في لعبيري بعض التتاقض ولكن هذا هو 
اسيل الوحيد لوصف ذلك المزيج من النمئن إلياهت مع الخطوط التي نظهر 
ني الوجهرومع العبنين البنيتين الرفيفتين إن تمعلین أي رجل يستفرق في 
نكي عندماً ييظر اليك ٤,‏ 


3 

رارمات چولی برأسها فائلة : 

# انك تتحيدث عن فناة تأخخذها الى يبتك لتقدمها الى أمك * 

كانت قد أحست بصدق کلمانہ ولكنها شأ کل النساء كانت تتمنى أن 
نكون من النوع الذي يخلب لب الرجال ویدیر رأسه ليجمله يفكر في أي شيء 
درن أن يكون للزواج دخل في ذلك . وصحح لها غي في عدوہ قاتلا : 

4 بل أقول الفتاة التي يزهو بها كل الزهو وهو يصحيها الى أمه‎ ٠ 

٠‏ أحقد ايك تمي عدم وجود مال ہ 

كان الحدیث قد تركز حول المسائل الشخصية بطريقة لم نكن جولي تريدها 
٠‏ وكان من الضروري تغيير الموضوع ؛ وضحكت جولي لم تابعت * 

٥٤ لین نحن الآن من شجرة البلوط‎ ٠ 
4 عند الناصية القبلة‎ 
4٤ هل تعرفین قصيدة لوتغ فيلو المسماء ايفاتجيلين‎ ٠: وسألها‎ 


-- 


«أعرف مغذاها فقط ٠‏ وأذكر أن ايفاتجيلين اقترقت عن خطييها غابزیل 
وظلت نبحث ی وجدته على قراش الموت قي اللنتدقى 6 
٠‏ هل سمعت القصة التي وراء القصيدة 4٤‏ 


وقاضتبثربيتها في منزل الاسرة في توقاسكوتيا . وعندما بلغت الفتاة انامس 


انكل على ارا اي يح بن وم 
الاکادہین في لويزينا Wi rose ٠‏ 
القارب فوجدت بالرجل الذي عات وی 
بلوط ضحمة ہ ومع ذلك لم تسل سمادقها لأ[ ۲ 
أخرى , و 5 


خطوانہ ٹم توقف وأضاق. 
وحدت الین خطينها عاتم 


وراحت جولي دق في شجرة البلوط اہ مامه تمتها التي جعت 
الحديقة تتضامل الى جانبها . وكانت مياه هر اصفیر هاديء تللا على لبمد 
٠‏ كان النظر يعبر عن کابة صاملة في وننط الدینة ؛ وكانت هذه هي جره 
بلوط ايفائجيلين .. 

قال غي يتما كانت جولي مدق في الشجزۃ بحجمها الكبير وأفصائها 
الضخمة ٠+‏ أعضد أنه من السخرية أن یکون اليئى الذي يضم مسحق لقتل 
اأكادي هو ذاه الذي عل فيه لیس زيجو روج اجنين ۲ راتما ہی 
تذكاري لکل منهما ٠‏ 

وشقت جولي طریقھا عبر المدب الأعضر الى اليا البادية لھما وهي تقول 
١‏ والتھر الذي في الجائب الآخر من الشجرة ؟ يس ذاه الذي عبر فيه 
ay‏ 


اميلين » 
اعبني أصحع ما قله إن هذا الرافد بل هو على وجه التحديد راف تيف 4 
ارت جولي عينيها المعبرتين عن الحيرة نحو الرجل النحیل بجوارھا وقالتِ 
يدو لي وكأنه نهر صغیر . كنت أعتقد دائما أن الرافد سعقع أو على 


ئل منطقة مستقعات » 


غي بوضح في عدوہ : ٠‏ إن أحد الفرنسپین الأوائل اطلق عليه اسم 


اء راکدۂ عندما راہ للمرة الاولی لأنه لاييدر فيه اثر للتبار . والحقيقة أن اليا 
تاب فلا لکٹھا قد نغیر اتجاهها في وقت آخر لسيب غير واضح 4 


» إنه ينساب في استرخاء على الطريقة الفرنسية ۔ وكلمة نيشه فرتسية‎ ٠ 


لکن ما معناها 4 


٠‏ لیس بالضبط , انها وير لكلمة هنديه تمني الحية خففها الفرسیون 


اسهرلة النطق » 


نهدت جولي ولف الی غي اة ٠:‏ لي الك لأس 
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رالتفتت اليه في سرور ودهشة قاللة ۰ہ لمأذا » 


. اذا كان لديك الكثير اتعلمیہ فیمکتا أن نقتعك الإقامة فترة أطول‎ ٠ 


:هذا ميسمدني كثيرا ٤‏ 


قال ذلك وهو بحاول أن يؤثر فيها باہتسات وفاجأه يسؤالها : 

٠هل‏ سيق لأي فتاة صارحتك بأنك تتمادی في الحديث أكثر من اللازم ٠‏ 
١‏ فقط أولنك اللاني لم يكن هدفا لإهتمامي 9 

ویدا وقد جانیہ التوفيق في الإجابة هذه المرة .وقهقهت جولي قائلة ١‏ 

» ! ياله من غرفر‎ ٠ 

ونوققت احدى السيارات قرب حاجز المتزة الصغیر وراحت تطلق نفيرها 


حى جذبت اهتمام كل من غى وجولى. وأعذت الفتاة ذات الشعر القائم 


احالسة الى عجلة القيادة تلوح هما 
وقال غى: ٠‏ والان» هل تصدقین مدى شعبيتى ؟۸ 

ركان كتفاء قد ارتفعا فى زهو وقد استسلم ساخرا للأقذاره وصاحت الفتاة 
أنى نقود السيارة: ہ هل تریدان أن أوصلكما الى الییت؟+ 

والتفت غی الى جولى قائلا: ہ انها مسافة طويلة هل تفضلین ال ركوب ؟» 


جوت 


۲11۸.4 


ra 
كما لاأريد أن أكون مثار حقد من جاب فاك‎ 

رأجاب بالقدر اہ من لذكامة:٠‏ أعقد تق لی أن یدل ع ارين 
فى رفت واحد. ولقد نسيت أن أخبرك انی كنت ماهر ال فى التحوفة» 
١‏ سند موف تركب تھا الی الت ای وق لی راك تمان 
غرامیائث ۸ 

وضحکٹ؛ وقبلت أن تستند الى فراع وهو پیر يها لی اشیارد يننا 
کان بساعدها على الصعوہ الى القعد الأمادى علقت النئلة كن 

١‏ اتد ضا وق طولا قبل أن حسما رلکم! ألم تدرکا كه لاوسد تی 
مل الله مكل وار 

جاب في كنا اقش ما افا كنا تفضل العردة برا على لاتق 
رقت جولى عليه نظرةء بعد اليب الى لقيه من قائدة لس للا 
انفهمه أن وات لم يكن لھا تابر كير على تلك القت 

١‏ فى هذا الجو الحارترهد أن تلهو - للاا؟ ان اللشی فى الحر قد يرهن 
صحکما بنکل ضار» 

مرت افتاه فا الشعر اق مقود السرعة وسارت وسط الطريق العم 
واعتلت نظرة قصيرة الى جولى تشحصها فيما كات الأخيرة فمل العو 
سه وكانت فائدة الميارة على شیە من الجاقیةء وکان شمرها انی اگ 


ضياء زا من جمالها. 
سمت الفتاة پنسامة سریعة موجهة الى جولى وهی قزل 

١‏ اذا کان فی لانية أ يقدم كلا ما لی الاخرى لتقمل ذلك با 
د أسمى جولی سمث وقد استأجرت حجرۃ من أيويك لڈام قل » 
الت ذلك وقد ألقت نظرةجابية على ملام غى الهذية 


٠‏ وای العزیز جدا کان يصحبك فى ججولة سياحية» 

ونظرت میشیل الى غى نظرة لها مغزاها رد عليها بملائح برهة, وأضافت 
فى نامةه كيف تجح دائما فى الثور على الجنيلات 48 

١‏ اتی مخاطيس. ومن بجدتی كذلك. كين حال الثلايذ الصغار 
الزعجبين الیوم؟4 

درمت ميشيل عينيها تجاه السماءہ وھی تقول ٠:‏ لانسأل !و 

ظهرت على وجھھا نطرة ساحرۃ حزينة وهی تلفت الى جولی لتقول: 

* أل ا فی اللي هل تصدقن أن اعتمم قد آترع الاو من 
الصندوق الزجاجى وصارت تلق السرير الخاص باحدى اللمينات. راف 
سممت من الصراخ الیوم ما سوف بطل صناہ فى أذنى منوات. وأطن أن 
لحراء الصغيرة قد احست بالسعادة عندما أعيدت الى عالها لرجاجى»» 
ال غى لجولی: ٠‏ لا تصدقى هذه الشكرىء فانها قب عملها بالق 
الذى یغرم يه الاولاد بالبنات ؛ 

رهزت جولی رأسها فى أسف, وقالت: 

٠‏ أن عقلك يتجه دائما الى موضوع واحد+ 

as‏ واقة بقولها: ٠‏ هل لاحظت أت أيضا ذلك 

٠‏ لقند جطلنی أعتقد أك واحدة من المديدات اليما بده 

راعترض غی قاللاه 

٠‏ سنا أرجو أن تکفا فحما الاين عن مهاجمة رجل سکین أعزل 
كيف حتفظ جولى بتقدبرھا لی اذا ما عاملتى بھذہ الريقة الساعرۂ ا 
وعمست ميشيل قائلة: ٠‏ طیمة الرجل الهشة/ 

رضحكت جولى لذلك: وصاح غى متصنما النضب: ٠‏ ألم تسلماك انا أن 
لھمس امر غیر لائق؟ أرجو یاجولی أن تتجاعلى ما اكه لك 

وضحکت شقيقته؛ وقالت: 

١‏ لامد أن جمد من يحذرها ضد ملوك شبانا فى الولابات لويد 


++ * 


ددم ارا لی بيت لویلان وعندما أوشك غی أن متالف تجارہ مع عقیقہ 


-mw- 


ظهرت الأم عند قرس الباب الخلفی الترحب بهم كانت جخزية. 
يقني الى جوات وُت ہاُھا نف تما وف کی الور لم مس 
تمرفت عليهم قبل بوم ٠‏ ضتحوا قلونھم وأفرعتهم بالمداقة.. 

وأذ غي يسأل ٠+‏ حسنا . ما رأيك في شقیقعي ؟ ٠‏ 

وكانت مبشیل قد استجابت لأمها التي طلبت منها أن خملل أورنقها 
داخل الييث ہ وا نامي ل لتنا ١‏ إنها رائمة * 

7 7 يدم ۳ 
E‏ مولعة بمدرس التاريخ القدیم وأ سقراط 
ومثل قبضة موجهة البه على مبيل المزاح قبل أن بضع حدا للمناقشة 
وبين شقيقته عندما دخلت الام حجرة العبعة . كانت خمل صينية 
أرين مليء بعصیر اللیمون وبعض الأكواب » ولم يكن الأمر يحاج الى ا 
أي منهم بالمشاركة في الشراب المنمش . وقالت السيدة لویلان + 


وبدأت السيدة لوبلان ترضح فقالت ١١‏ ابنتي aa‏ وتعرض لوحاتھا 

بر لاز خلال اجات في صلی الصيف بانع .کن يني کے ل 
تمضيه هنا ترسم لوحات الكنفا الجديدة لیکوٹ لديها باستمرار رصيد كاف » 
ونظرت جولي الى کل من مبشيل وغي تتوقع منهما أن يشمرا بالزهو الذي 
تشمر به امهما » وقالت ؛ ٠‏ لايد أنها ناجحة الى حد ما » 


وأومأت الام في سرعة ر 


٠ انها كذلك ؛ وأكاد أقول إن اللوحات التي تریٹھا هنا من كلودين‎ ٠ 
ونذكرت جولي على القور اللوحین اللتين تاك جدران حجرنها , كاتا‎ 
تمثلان باقات من زهور الربيع بينها توافق وانسجام . ومع ذلك تختلف كل‎ 
لوحة عن الأخرى في محوياها . وقد رسمت الزهور على أرضية لونھا أزرق‎ 
رمادي .» ونسقث الؤهور قي آيتين صينيعين حمالاتین في ب‎ 
وہ‎ 


نيهما اللون الأزرق الفاغ . وقدرث جولي أنه اقا كانت کلودہ + , التي 
.سمت تلك اللوحات فلابد أنها قانة ناجحة للخاية .. وعندما سألت السيدة 
لربلات عمن رسم تلك اللوحین أكدت أنها كلودين : وكانت الام على 
استعداد للإستمرار في تمجيد انتاج كلودين لولا دول زوجها ۔ 

کان اميل لوبلان ضغيل البنية ویدو کداب نحيل القوام ؛ وكان شعرہ فيما 
مضى قاتما کشعر غي ولكن الشمر الأبيض بالرمادي بدأ يزحف على جانبي 
رن وعلى مؤخرة رقبته . وبعدما حیا اسرنہ وطیع قبلة محبة على وجنة زوجته 
اسندار نحو جولي مبتسما وستقسرا : 

4۴ من الآنسة الجميلة التي نشرف حجرتنا یا جوزفين‎ ٠ 

ریا بر ليان على الور بتر کد ا ر 
ركان ترحيب السيد لوبلان بها كريما كباقي أعضاء الأسرة ؛ بل کان فيه 


ت جولي تشرح من جديد أسباب قدومها الى مانت مارتفیل في 
محاولة للتعرف على مكان المستعمرة التي عاش فيها أجدادها ؛ الى جالب 
رغیٹھا في القيام يسياحة في المعالم انحلیة . وكانت اجابة اميل_لوبلان هي 
الاجابة غير افحددة كما فملت زوجه وابنه من قبل عندما ذكرت جولي 
كاميزون هول وإن کان قد أبدى حماسه للمشاهد المتوفرة في المنطقة . رقال 
٠‏ يتخي هنا أن نضع لك خطة لسياحة المنطفة نی لابفونك شيء خلال 
اقانتك هتا ٠‏ 

ونظر الى ابنه وابته ایتحملا هله المسؤلية ٠‏ وأضافت السيدة لوبلان في حزم 
٠‏ لايزال هتاك وقت لذلك فيما بعد يا بابا ٠‏ وأعتقد أن جولي نفضل 
تكمل شرابها وتأخذ حماما قبل العشاء ٠‏ فهي لم تر بعد من رحاتھا 
الطويلة ولم تتعود على الرطوي العالية عندنا ولاتبخي أن تفرض عليها تخططنا 


حل“ 
رلوم الأب يقول ٠:‏ حقا ؛حقا ٠‏ 
وفغت الى جولي معتذرا لكنها أكدت له اتی غربية تماما عن هذه 
لمتطقة يا سید لوبلان » وأكون شاكرة حقا لونفضلت بأي اقتراح ٠ ٠‏ 
سے 


١‏ ع فلك فإ زيجي على وب فول الات يني قد وین تی س 
بعد المشاء ٠‏ 

رضت رت عل ري ول ر 

انا سن نا يل عل فرك تیر می زیت فی۹ 
اليس الليلة . دمها تعود على ماعنا أولا ثم ميت »ا 

الات جولی أذ هبر عن الاحسلى الذي تملكها وهر لشمرر يلب 
ھا الف جه . ولكن ارما لم يكن ل معاد د ا 
السيدة لوبلان انها لم تسيب لهم أدنى قلق 4 

وم ضلك جلي إل أذ معام »هد کات هي 9بی سین ہیں 
كير في محيط الأصرة, 


سل و سک اليد لني رشت یی کن جو 
لاا لك ندب اہ ہن ای دی سی 
سد اوی ر ف تت مر وا ن 
یں 


ویدت بعض أغصان الأخجار من بعد تمثل مرفاً الأمان بعد مزارع القصبِ 
المتدة . وتوارت جذوع القصب لتفسح مكاتهالأشجار البلوط ترتفع في كآبة 
من مستفرها المائي تغطي أغصانها الطحالب الأسبائية ۔ وبدت الزتابق للمائية 
الجميلة تصارع مع الطحالب لتبرز على سطح أوراقها الخضراء التي تستسلم 
الجر الصغيرة من أعشاب المستتقعات والأوراق قات الرؤوس الناعة من أشجار 
النخیل القصيرة يسعفها المروحية الشکل ۔ 

وابطات السيارة سيرها للقي جولي نظرة على الحياة البرية في المستقع . 
وسمعت بعض الطيور تصفق بأجدحها ولكنها لم تر أثرا للحياة . وخاب أملها. 
ققد كانت لم برؤية تعساح بري وأقعت نفسها بأن فلك عستتقما صغیرا » 
بل سرد مصفاة لايمكن أن ری نمساحا نظرا الى قربها من مناطق السکن 
وعلی بعد أقدام أخرى كان المستتقع قد ول الى أرض للمرعی ٠‏ ویدت 
قطعان الحيوانات ترعى العشپ الكثيف في منظر لم تألفه جولي .وكائت نظن 
أن تلك الماشية نکٹر في المناطق البرية من الولايات المتحدة ٠‏ لاقي ولاية لويزيانا 
واستدار الطريق في منمطف سهل حول المراعي ووجدت جولي إن على 
الجائب الآخر من الطریق خطا متعرجا من الماء سرعان ما اکتشفت أنه رافد 
كانت أشعة الشمس تسطع فوق سطحہ بشکل جعله يمكى صفاء منظر 
هاديء .وكانت هناك رافعة تجرف من الشاطيء المقابل حيث كانت أغصات 
شجرة البلوط تندلی فوق الماء ٠‏ 

وخطر اجولی أنه مكان رومانطيقي تسعد قيه بتتاول طمام الرحلة الذي أعدته. 
السيدة لوبلان . وكان هناك مدعل ليوابة على الجایب الآخر من الطريق 
يدعوها الى أن تستفيد منه كموقف للسيارة حى الاتعيق الموور » فأحسنت 
الاستفادة منه . وعبرت الطريق حمل على احدى فراعيها سلة الطمام 
والسجادة الصغيرة » وتممل على الذراع الأعری الترموين وحقیة يدها ۔ 
وقفزت عبر حفرة مليئة بالماء كانت تفصل الطریق عن الرافد دون أن قزل 
قدمها أو يسقط شيء من يدها ۔ 

كانت وطأة حرارة الجو تعشر عبر المكان ٠‏ وكانت أي حركة بدو بطيقة 
راهنة تشبه قوائم الرائمة التي كانت ترتقع وتقض في بطء ديد ۔ ما 
أصوات الطيور ققد أخرست » وی صوت الاہ الخافت وهر یعائق ضفة 
الرافد لم يكن مسموعا . 


لت 


وججممعت حبات العرق على جبهتها لتفترس أطراف شبرھا الھة وتوحف 
الى شفتھا مایا حى تيت اللرحة لئ فمها . وانحنت على الب اقم 
رفرشت السجادة الصغيرة وأعذت ترتب الأشياء الى جانبها . كانت السيدة 
لربلان قد وضعت في سلة الرحلة قوطة في كيس من البلامتيك استخدمتها 
جولي في إزالة ار العرق عن وجهها : وأحست بالاتعاش عندما بدأت الرطویة 
ذخ 

وأحست بفتحة قميصها القصير البطن بشريط من البلاستيك نضايقها 
نحنيت الكمين القصبرین الى أسفل حى بدا خط الرقبة ستقیغا من 
الكتف الى الكتف . وخفضت رأسها الى الوراء وغصرت الفرطة خدحرجت 
نطرات من الماء قوقا كتفيها تسلل بعضها الى صدرھا . 

وأحذت عيناها تتفحصان المكان افیط بها . وعلى أمتار قليلة كانت هناك 
نجرۃ بلوط صغیرۃ ترکزت عيناها على أغصائها المليا وانتقلنا الى الجزع 
لى أسفل الشجرة . وتوقفت يدها فجأة عن الاستمرار في عملبة لترطیب الي 
كانت تقوم بها : ققد وقمت عيناها على رجل كان يسترخي هناك . وسرت 
الدماء في وجتيها من وقع المفاجأة ؛ فقد كانت عیناہ تتفحصانها في جرأة . 
ا وک لكوي میں وضعهما السابق : وأدرك الرجل 

ت وجودہ فنهض ‏ وخرج من ظل الشجرة ورقف 

مد خطوات عجارم شک اد رامع لی ال ٠‏ وتدث في اقرام 5 


م مكنا ر٠‏ 
'حاجة بك الى ذلك فأنا أرحب بأن تشاركيني الاستمتاع بمنظر ذلك 
کل شيء في صونہ المهذب يجبرها على أن ترقع بصرها نحره » وؤجخدت 
مها حدق في عينين لم يسبت لها في حيانها أن رأث مثلهما في اقتامة ٠‏ 
؛ كاتا تلمعان في استتارة من وراء ظلال رموش قاتمة مجعدة ؛ وكان حاجياه 

:شمر بلون أسود أشبه بجاح غولب لامع وقد صبغت الشممن بشرقة بلوڈا بی 

ب ٢٢‏ سيدة القصر 


ينبه تعب الساج . ولم بيد في ساقیہ الارزتين من سرواله القصير أي 
اخحلاف عن لون ذراعيه . كان طويل القامة وجسمه مشوقا یسکس انطیاعا 
عن قوة في ذراعيه دون بروز في العضلات » فیما کتقاہ وسیمان عریضان ۔ 
ولم يكن هناك أثر للترهل في مظهره وکان فخذاه مستقیمین ؛ وعندما بحسم 
کشف ثغره عن استان بيضاء كاللؤلؤة . ولاحظت جولي الخطوط الغائرة التي 


واحمرت وجتاھا وقالت وهي تعرف أنها تكذب ٠‏ 

٠ لم يخطر لی أنك تضايقتي‎ ١ 

٠ كان ينبني أن يخطر لك » فقد أحسست فملا برغية في ذلك‎ ٠ 

وضاقت عیناہ في خبث وهما تتفحصانها وهي في وضع الركوع . كانت 
جولي تتمنى أن نستددق نفسا عميقا ولکٹھا كانت تخٹی أن يدو عليه 
القلق الذي كان يساورها . وحاولت أن تسترجع لقتها بنفسها ووجدت: 
الشجاعة من جديد فقالت ٭ لا أريد أن أقطع عليك خلوتك * 

* على المكش‎ ١ 

قال الرجل ذلك ومشى عائدا الى مکانہ أسفل الشجرة في وضع استرخاء 
الذي كان عليه , واستمر بقول * 

٠‏ إن جلوسك اتتاول الطعام لن يؤثر على جلوسي لصيد السمك ويمكاك 
أن ابني في اکان فاه ٠‏ 

وامند بصرها الى الصنارة والخیط المستندين الى عصا قرب حاقة الشاطي» 
ورجدث نفسها نقول في صراجھا للحادة ٠‏ 

«ولكن هذا لوقت من النهار ليس مناميا للصيد » فالجو حار ٠‏ 

وعلق قائلا ٥:‏ بيدو أن للك خبرة في الصيد » 

وأجابت جولي وهي تبطيء من عزمها على الرحیل السریع : 
ou‏ 

واینسم في مواجھٹھا من جدید وقال 

ال بق حل سيد في شارت قوف نماد 
وقعدت على السجادة الصغيرة وقالت + 

و ونام ۴ 

کے 


٠‏ أعتضد أن الأسماك الكبيرة الذكية تعرق أن الصيادين لايخرجون الى 
الصيد إلا في أوقات خاصة تتجنبها هته الأسماك . أما في مثل هذا الوقت 
الحار قإنها تبحث عن الطعام في مأمن من شباکھم ۵ 

4 وهل خققت‎ ١ 

4 كلا » ومع ذلك فهي فرصة لتدريب الديدان التي أستخدمها كطعم‎ ٠ 

وقهقهت ماخرة ؛ ولكن سرعان ما سكنت عندما تحت قصبة الصيد 
انحناءة مضاعفة . ووقفت جولي ترقبه وهو بشد القصية وقد استولى عليها 
نك حبس أنفاسها . وشد الخيط بقوة وجمله يستقر على الشاطيء . وأحس 
بشيء على نهابة الخیط فاتمہ اليه وانحنى ليلتقطه بينما زحفت لتقي نظرة 
عن كثب وصاحت : 

؛ یا لها من سمكة کیرۃ ٠!‏ 

١ نا نسميها جراد البحر‎ ٠ 
وأخيذ بقلم زعاتفها ثم وضعها في دلو صغیر‎ 
٠ هذه جرادة البحر ؟‎ ١ 
الت جولي ذلك وهي مدق في السمكة وكانت الدهدة نبدو في صونها‎ 
: لحجم السمكة الكبيرة الشهيرة جراد البحر. وسألها‎ 

05 هل سمعت قصة الکاجون وهجرتهم من كندا الى هنا‎ ٠ 

رت اليه في دهشة وهي تتعجب من صلة ذلك بسمكة جراد البحر 


وأجابت جولی ٠‏ لا4 

٠‏ عندما اضطر الأكاديون أو الكاجون الى ترك کندا کان صديقهم اخلص 
جراد البحر يعيش في المياه المتجددة حول نوفا سكونيا . وكره أن براهم 
بھاجرون ولم يكن له مكان على ظهر السفن التي حملتهم ەیدا . وكان عليه 
أن يسير في أثرهم » واستمر يسبح الساقة كلها هابطا بمحاذاة ماحل 
لاطلنطي الى خليج مكسيكو حى وصل أخيرا الى رافد لويزيائا حيث أقام 
الأكاديون وطنهم الجديد . وكان للرحلة أثرها ققد قص التعب جراد الجر 
الى ربع حجمها السايق .. ٤‏ 

وهنا كانت عیناہ الزرقاوان القاتمتان تنظران اليها وقد تفوس أحد حاجيه 

0ت 


ركأنه يريد أن يتحقق ما اذا كانت تصدق أم لا ۔ وأضاف : 
١‏ هكذا تحكي أسطورة جراد البحر» 

٠‏ حا » سواہ كانت هذه الاسطورة حقيقة أم مجرد هراء عاطقي وات 
أحبها» 

وتنهدت وقد بدا في صونها شيء من الرضا » وعاد يسألها من جديد وقد 


يقنمك أن تواصلي قضاء نزھتك الانفرادیة هنا ؟ ٠‏ 

تممه 

وبدا في صوتھا شيء من الاضطراب عندما سرت عيناه عینبھا ٠‏ ولکن 
جولي استطاعت أن تحور من مديق عينيه وقالت + 

؛ إن لدي من الطمام الشيء الكثير » هل حب أن تشاركتي ؟ ٠‏ 

وعلق قائلا ٠:‏ كنت أظن أنك لن تفكري أبدا في أن توجهي الي هله 
الدعوة » 

٠ لم اکن أريد أن أنتت اتباهك وأنت ماول أن نثيت صحة نظريتك‎ ٠ 
4 وکنت أكره أن أكون سيبا في ضياع السمكة الكييرة منك‎ 

الت ذلك مقهقهة رهي تمود الى حيث كانت تستظر سلة طمامها » 
مور کی وتان فشا ما اد 


نظن فمن اتمل أنه سمع نظريتك وبدأ بحاط ضد حيلتك ». 
كانث قد أحيت صوته المرح نام الضحك وهو ينضم اليها فى تاو 
الطمام؛ ومع ذلك كانت هناك آشیاء عديدة حول ذلك الشخص الغريب الڈی 


أعجبها الى جائب نظراته الوسيمة المؤثرة. ورقم قلك فان أسلوبه الذى ينم عن 
الثقة الزائدۂ بالنفس والذى بدا فى قدرته على اعادة الطمأينة الى نفسهاء 
جعل جولى تعتقد أنها أمام شخص يتفوق عليها فى الخيرة. وام يكن بوسعها 
أن تسمح لسحره الاحیالی أن يتسرب الى عقلهاء ومع قلك لم نستطع الا أذ 
تستجيب بايتسامة ae‏ عندما جلي على السجادة الصغیرۃ الى جاتيهاء 
ووضمت رقائق البطاطى بیٹھما قبل أن تمد يدها لتخوج بقية الطمام. كانت 
هناك شريحان من اللحم البقرى الشوی قدمت اليه احداهما واحفظت 
لنفسها بالأخرى, وقالت: « يمكتك أن تخر من التفاح أو البرنفال, أو من 
-m-‏ 


كليهما. ويوجد من کل زوجين اثنان هنا.» 

٠‏ هذا كثير. شکرااہ 

ah‏ مج رجا جاه فی عسي ور کی 

الشهى. ووجدت جولى تفسها تضطر للاعتراف بأنها تستمتع بالوجيةء 

وأحست لأول مرة بحریتھا فى أن نكون على سجيتها وأا تقيم وزنا لمشاعر أى 

شخص آخر مثل والديها أو جود 

ومدت يدها الى الترمس تتناول كوبا من عصير الليموناء وادرك أنه لا بوجد 

غير كوب واحد وملأت الكوب وقدمته اليه كما اققسما الطعام. وعيدما أعاد 

الكوب اليها بعدعا شرب نصیبہء سألته جولى: « هل أنت أكادى ؟5 

« أنا أومن بفلسفتھم فقط.» 

١‏ ما ھی لسفتھم؟) 

٠‏ الأفضل أن تعيش حیائك لاأن تكتفى بأنك مجرد کائن حى. والافضل 

اس تسب وتلعن. والافضل أن تعيش للحب لا للحرب. وفی بساطة 

اکٹر فأن الأكادى بحب القهوة التقیلة والضحك والحديث والغناء والرقص 

والأطممة الدسمة وأكثر من ذلك كله يحب السام 

٠‏ ولكنك لم تمدثثى عن النساء الاكاديات هل يحبين هله الأشياء أيضا؟». 

٠‏ انهن يضفن الى القائمة الاطقال والرئرة وأزراجهن.؛ 

واعترضت قائلة: « أن ذلك ليس عدلا. لقد فلت أن الرجال الأكاديين 

يحبون النساءء والأن تقول أن النساء الأكاديات يقتصرن على حب أزواجهن.» 

وی ایی فى ويدار أن الإكدين ندم ابسايات سا 

أسلهم الفرنسی تجعلهم يقدرون جمال کل امرأة بصرف النظر عما اذا كانوا. 

مروجین أم لاه 

کان بامكات جولی أن نستتج أنه يتعمد أن بیدو كما لو كان مثيرا للقضب 

ومع ذلك أحست بأن كلامها مثير ولو بدرجة طفيفة. وقالت فى لهجة تنم 

عن الاحتقار:ہ هه. ليظهروا بمظھر العاشقین المظام؟؛ 

وأغط البرتقالة التى کانت بیدھا وراح يتزع قشرتها قائلا: 

٠‏ ات الرجال الفرنسيين یعرفون أن النساء بزددن زهوا بالمديح والاطراءء وقد 

يقول الرجل:أن شمرك كنيف لامع؛ وهو يحلم بأصابعه تمتد بين مخاعيده 

الناعمةه وان النمش على بشرتك يجملك تبدین فى شباب دائم تيذكرين أيام 
-mv-‏ 


الصيف المشمسة»! ونلك الأعين البنية الناعمة تذكره بأشى الظى التى تخش 
أن تدخعل مرجا ریا.؛ كانت عیناہ الزرقاوان تتممان النظر فى كل ملمح من 
الملامح التى يذكرها. وتابع: ٠‏ وشفتاك المقوستان فى استدارة جميلة رقيقة 
تعدان بعذوية مأ بعدھا عذوبة.» 

كانت عیناہ مدقان فيها بشكل آسر لابسمح لها بأن تتحول عنه. كانت 
البرتقالة التى نزعت قشرتھا بين يديه فقطع منها شريحة وضعها بين شفتيهاء 
فالفتح فمها يتقبلها بطريقة آلية وقد أحست بأنها قد أكلت التمرة اغرمة. 
وأطلقت من حيث لاندری ضحکة للتموبه حاولت مفها أن تخلص من 
عينيه الحدقتين. وشعرت بالرغبة فى البكاء. 

٠من‏ حسن حظى أن ذلك الشاب الفرنسی لیس موجودا هنا. اذ كنت 
سأشعر بالذنب لو أنتى رفضت الاطراء الذى يقدمه لی من باب اللهاملة.» 

٠‏ وهل بدا للك ذلك مجاملة ؟» 

«دعنى أقول الك أن عبارة المنمقه كان فيها شىء من البالغة الشاعرية. 
ولكن الاطراء من أجل الاغراء غالبا ما یکون كذلك ٠‏ 

واہنسے قائلا: انك تتممدين التفليل من قدر جمالك.» 

"لاقي لاضع ای اد لدی لماعل من أن کی جملا على ونی 
الخاصة. ولکننی لست هيلي الجميلة فناة طروادد+ 

«ان مايرده الرجل من الرأة هو الحب ولیس الحرب. قد يذبل سحر الرأة اذا 
كان على الرجل أن يصارع منافسيه باستمرار ليثيت حیه+ 

٠‏ هل هذا اطراء معکوس نفلل من شأن الجمال وترفع من شأن البساطة ؟4 
٠‏ لاء كنت أقول ثنط أن الجمال الباطنى أكثر محرا من الجمال 
الظاهرى.» 

كانت جولى قد نهضت على قدميهاء وبدأت مخمل اللقائف الختلقة على 
ذراعيها. وكان الرجل يمتدحها لكنه لم ينجع الا فى أن تمس بمزيد من 
الضيق لنفص جمالها. كانت من قبل على لقة كبيرة دائماء وقادرة على أن 
حفط يثبائها أمام أى رجل. أما هذا الرجل فكاتت له جاذية خاصة ومؤثرة 

درجة كبيرة. كان یدو وسيما حی خحشيت أن تتورط فى أى مداعیة مع 
ور أنه من الأفضل أن تهرب قبل أن تورط فى شىء تتخشى عقبام ‏ 

٠‏ ارجو آلا نظن أنتى أقسم طعامى ثم اهرب ولكن من الأفضل أن أعود 


= 


لآ 

وايتسمت دون أن تسمح للمرارة فى فمھا أن تؤثر على کلمات الوداع. 

* ولكن وقت ما بعد الظهيرة لايزال معدا 1 
کان هو الآخر قد نهض على قدميه؛ وبدأ يختلس النظر البها بطريقة 
تستحخها على البقاه. 

٠‏ لکن اجازنی تصیردہ 

قالت ذلك والأسف بدا قى التهيدة التى أطلقتها. ومد بده ليأخط سلة 
الطعام من يدها فشعرت بأسف عندما كف عن الالحاح عليها فى الیقاء: 


فيما كات قد وقف بننظر منها أن تسللك الطریق الى سيارتها. 
ليتع اللو عل مقن لسار لعفن الها جزل ككل 
ae，‏ 

وامند اصیعہ الى وجتنيها وقال: ٠‏ عليك أن تطلى Pr‏ 
مع النمش على وجهاك. عنائذ يكوث کلاکما أشى طائر جميل نستتد 
اللعودة الى مأولما.» 

٠‏ سيكون ذلك بدعةا». 


قالت ذلك وھی لا تمروہ على النظر الى عينيه. وجلست خلف عجلة 
القيادة؛ وقالت: « شكرا على قبولك مشاركتى إياك مكائك انختار للصيده 
٠‏ شكرا على وجب الشهیرد» 

٠ حستا. الى اللقاء‎ ٠ 

قالتها بالانكليزية؛ وبدت الكلماث مبھجة حنى على أذلى جولی 

٠‏ لا تقولیھا بالانكليزية؛ ولكن بالفرنسية.. حتى نلنقی ثالية!» 

كانت جولى قد أدارت محرك السيارة وانطلقت بها. وخطر لها أن الفرصة 
للقاء ٹان أمر بعيد الاححمال. اذ كيف يتسنى لهما أن يتقابلا من جديد؟ لم 
يكن يعرف اسمها أو مكان سكنهاء كما ھی لم تكن تعرف شیٹا = غنهء 
وکاٹ ذلك الخاطر محزنا فى حد ذاته. 


مت 


٥‏ - رعشة فی المعبد 


کان غی ووالدہ بحضران اجتماعا بعقدہ احد الائدیة احلیةء وكانت السيدة. 
لوا یر ری لها کیہ فى السن. ولت مبخيل على الركة ال 
بفراش ذی نقوش مربعة؛ وحولها بعض الکراسات تقوم کی 
التسجيل تملا الحجرۃ بموسيق مرحقہ وجلست جولي تكمل ر 

خالتها بريجيت ولم نکن 
ور عو ہے القوي بشعرہ الأسود القائم رنه الزرقارین بطل 


الکٹیر ولابیامی بها يعرف . وحاولت أن نكف عن النفكير فيه ظم تعد بعد 
: الذي بستسلم للأحلام ٠‏ 
ات ینہ سي سيا مل و يها من ا قطي ت 
الاطار المذهب وسألتها ٠:‏ هل تكتبين الى فاك ؟ ». 

لو تيت في ذرہ من الل لبت له , ولكتي اکب لني » 

٠ اجابنك نوسي لي يشيفين : أن لك خی وك على خلاف مع‎ ٠ 

9 أت على صواب في کلتا الاستتتاجين‎ ٠ 

« هل ققدمہ ۰۲ 

* لا ولكن ضميري يؤنبني بين الحين والحين‎ ٠ 

راو 


قالت جولي تلك في ابتسامة حزینة .. 

٠ كان يحيك وأنت لا تمینہ » وهذا يجملك تشعرین بالقلق‎ ٠ 

قالت ميشيل ذلك وهي تربت على اوراق في حجرها مالبشت أن تھا في 
كومة منظمة ثم وضعتها مع باقي الكراسات على جانب من الأريكة . 

٠‏ إن لدى چون کل مالم به الفتاۃ في أي شاب » فهر لطيف وبحب 
ووسيم ۔ کنت أعتم به كثيرا ولكتتي لم أشمر بالسعادة عندما كان يعانقني » 
وضحکت جولی من نفسها وتابمتہ إتي لم أعثر بعد على فی أحلامي 6 
« ضیح زد !» 

کالتھا متيل وھی توميء بوأنها ۔ 

f lr 

« طموح زقد إشيء كير » 

كانت الکلمتان تعبران عن حقيقة مشاعرها تماما ؛ ومع ذلك لم تكولا 
تقدمان لجولي تقسيرا محددا گا بحث عنہ . وبدا أن سپ شيء أن تسمل 
بنصيحة خالتھا فلا نشخل نفسها بالمشكلة . وتترك للوقت حل كل شيء . 
وقالت جولي +« لقد ذكرت في الذعاب الى أویلوساری غدا لأزور متحف 
جيم باوي ثم أزور مدينة لاقلييت » 

وتطرق الحديث في الذعاب الى ما يجب السائع في كلنا الدبتين ٠‏ 
وعندما استفرت جولي في فراشها تلك الليلة عر عليها انوم وحاولت أن تشفل 
نفسها بالتشكير في برنامج اليم لتالي , ولكن عفٹھا كان مشخولا يشيع ذلك 
الرجل الغويب . ونامت نوما متقطما وهي تظلب في فراشها . 

وخوجت جولی الى أوبيلوساوس ولافابيت لتستتفد طاقتها الجسمية والمقلية 
٠‏ وجمحت في ذلك الى الحد الذي لم نستطع ممه أن تتذكر انا كان المنزل 
الذي على هيثة السفينة الغوبية القوطية في أوبيلوساوس أم في لافاليت بينم 
كان في قریة أصفر حجما تسمى واشنطن ‏ 

يفي الصباح التالي اتتزعت نفسها من الفراش انتزاعا قفد نامت نوما عميقا 
واستيقظت كما لو كانت مت وطأة عقار مخدر . کان فسها جافا وكا 
النوم مازال بلتصى بجفنيها التقيلين وهي تهيط الدرج . وجاء صبوث السيدة. 
لوبلا اللرح یتردد في ابتهاج ٠:‏ صباح الخير 4 

وفحت جولي بدهشة وعرت مصدر الصوت عندما رأت السيدة لوبلان 


حك 


قرب باب الطیخ ۔ 

ولت السيدة لولان : ٠‏ مدین عصير البرتقال الطازج في الأبريق 
والأكواب في الخرائة اليمنى فوق الحوض . ماذا تريدين للإقطار ؟ ٠‏ 

٠ بعض الخيز والقھوۃ‎ ٠ 

وسألتها السيدة لوبلان وهي تضع طيق الخبز أمامها وتعود الى الخراتة 
لتحضر القھوة : ٠‏ ما برنامجك الیوم ٠۴‏ 

وأجابت جولي وهي ترتشف عصیر البرتقال + 

* لاشيء .لد فكرت في الذهاب الى المنتزة العام هنا في سانت مازتتقيل‎ ٠ 

٠‏ حسنا ؛ لملك نذكرين أنتي حدئتك عن واحد من أصدقائنا بمتلك' 
مستعمرة قديمة ٠‏ 

وحاولت جولي أن تتذكر أسمه رقالت ٠١‏ إنيان » 

٠‏ نمم » لقد اتصل بي هاتقيا بالأمس وذکرت له ألك تقیمین معنا وثودين 
رؤية اماظر هنا » وهو یرحب بزيارتك لمستعمرتہ الیوم ٠‏ 

وردت جولي ٠:‏ الیوم ؟ الیوم ٠۴‏ 

الم تكن تعرف ما اذا كانت في حالة تسمح لها حقيقة يتمضية بعض 
الوقت مع رجل فرنسي لرثار كيمر في السن ٠‏ 

٠‏ لد اقترح أن تكوتي هناك حوالي العاشرة صباحا قبل أن تنشتد وطأة اقحر 
والحق أني لم أسعله عن الکان الذي بین عنه ٠‏ ولكن من امل أنه 
يعرف شيك ٤‏ 

9 كاميرون هول‎ ٠ 

حسنا لقد حسم الأمر . كانت كاميرون ھول السیب وراء حضورها وكات 
من انط أن وت أول فرصة فیحت لھا للحدیث الى شخص ريما يعرف 
عنها شينا مفيدا . 

» لقد أخبرته تي وائقة من أنك ستذھبین , يى كذلك ؟‎ ٠ 

وأدمأت جولي موافقة وهي فقول < 

© أوه .. کم أتمنى ذلك‎ ٠ 

وابتسمت السيدة لوبلان وقالت : 

٠‏ إن المعبد مستعمرة إنيان بقع على مسافة أميال من المدينة وسأكتب للك 
النعلیمات التي تساعدك في الوصول الى هناك » 


-tr- 


وعند التاسمة ولنصف خرجت جولي قاصدة مستعمرة إإیان ولم تكن قد 
استعادت سرورها وابتهاجها بالقدر الذي عرف عنها .. ولم تتخلص من تلك 
الكآية حى بعدما اكتشفت أن تعليمات السيدة لوبلان قادنها الى الطريق 
الذي قابلت فيه الرجل الغريب ء بل لقد غمرها الفرح بحماقة عندما قادتھا: 
تلك التعليمات الى منطقة أخرى من الریف فلم تكن راغیة في أن تعود الى 
المكان الذي يذكرها بالعينين الزرقاوین مرة أخری ۔ 

کان هتاك طریق ترابي يتفرع عن يسارها بحمل لافتة كنب عليها طریق 
حاص ۔ منوع المرور . وتنهدت جولي ققدکان ذلك الطريق المؤدي الى المكان 
الذي تريده . وبدأت تمس بنوع من الاهتمام شفلها عن عنائها عندما اريت 
من المكان المقصود . كانت السيدة لوبلان قد أخيرتها أن المستعمرة ستكون 
على يسارها بعد مسيرة جوالي ريع ميال من النعطف في الطریق التراي » 
ركان هناك سور متهدم بسیر موازيا للطریق » ویدا السلك الشائك ينفصل في 
فاط عديدة عن الأعمدة ۔ 

ومع ذلك لم تكن هناك فرصة ليجرة أي انسان على التعدي بالدخول الى 
اللكية الخاصة من خلال السور مالم يكن لديه منجل ٠‏ ققد كانت هناك 
كروم ولشجار نخیل شائكة ذات سقف مروحی قصير . 

كان کل ما تستطيع جولی أن تراه من خلال الأشجار الكليفة مجرد شبح 
لبنى كبير آیض » وكان ذلك هو القصر المقام في المستعمرة ولكده لم يكن 
بری بوضوح من الطریق . وكان هناك عمودان أبيضان بحددان للدخل الذي 
کان مغلقا بواسطة بوابات حديدية صنعت من قضيان متقاطعة .. 

وبدأت مس يوضوح أن الع والأبهة قد أدارا ظهرهما الى ذلك القصر > 
وفكرت في صاحب المستعمرة إنيات ونوفصت أن يكون شخصا شاذا غريب 
وار . وأرقفت سیارتھا القولكس واغن على جانب الطريق الضيق ونزلت 
«اتمهت الى البوابة وراحت تنظر من خلال القضبان محارلة أن جمد أثرا 
للحيلقكان المكان بیدو مهجورا واستطاعت أن جمد الجرس یتدلی الى جائب 
أحد العمودين وجذبت الحبل الللتصق به وتردد صوت الجرس قاطما المت 
٠‏ وكات من المتوقع أن يؤدي ذلك القرع غير المنسجم الى ايقاظ أي شخص 
نائم . وخطت خطوات لتقف أمام البوابة . 

وسمعت حفیفا مفاجدا ينبيء عن شيء ون أن يلاحظ ؛ تبعه 
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صوت دوامة هوائية تجه الیھا . وفجأة وجدت نفسها مدق النظر فی الأنياب 
البيضاء المعبرة عن القضب كشف عنها كلب مزمجر وضع رجليه الأماميتين 
عاى البوابة حنی أصبح على مستوى النظر ممها . رتفز قلبها الى حلقها. 
ونسمرث ساقاھا وهي تمدق في كلب ألائي من كلاب الرعی . کان في 
سوادہ أشيه بلبل بلا قمر ولا جوم . لم تكن تلك هي التسیة التي ترقعتها ». 
ولم يكن ذلك هو الضيف الذي جاءت تزوره ٠‏ 

وعاد البها الإطمئدان عندما أدركت أن الكلب لايستطيع أن یتخطی البوابة ۔ 
ولم يكن في نیٹھا أن تنظر من بکون السيد إنيان » أ نكيف یدو أنه سیکون ۔ 
وفررت العودة الى سائت مارتفیل ٠‏ وبينما كانت متجھة نحي سیارتھا سدعت: 
صونا قا يخاطب الكلب قاللا ٠‏ 

٠‏ بلاك ء إركع على الأرض» 

والنفت جولي الى الوراء لٹری على الفور فم الكلب المزمجر يطلق لى مرحة 


بيدما جلى على ارجله الأريع وأخذ بھز ذيله وقد أدار رأسه نسو الرجل الذي | 


بدأ بخرج من القصر . وحدقت جولي وھي نكاد لاتصدق عندما رأ الرجل 
برہت على رس الكلب قبل أن بواصل السیر تحوها . لقند کان الرجمل الغريب 
نفسه الذي قابلته عند الراقد . 

وبدث على غره ابتسامة عريضة زاد في وضوحها اللممان الجريء آي عي 
الزرقاوين وهو يقول ٠‏ 

٠‏ رجو أن نصفحي عن بلاك وطیقتہ في الترحيب بك . اه لم بتعود على 
الغرباء حتى ولو كانوا من النساء الصغيرات الجميلات 6 

٠» لفد جعت‎ ٠ 

وتممدت الکلمات في حلقها وهي اول أن مدق فيه . واتاتھا الدهدة 
والحيرة ونابست ٠:‏ أ .. أنت .. نت إنيان ؟ ٠‏ 

4! في مدنك يا آنسة جولي أنطواتيت سمث‎ ٠ 

کان يجني رأسه اتحناءة كبيرة » وبدا شعره القائم يلمع في سواد يشبه سواد 


كل بلاك ۔ 

65 ولكن كيف ؟ أعني كيف عرفت‎ ٠ 

كانت واف عل یلید في لأدودة + 

٠‏ كنت منأكدا الى حد ما » ققد تمرفت على سلة الطمام وعلى طريقة. 


et 


جوزفين في الطھو ‏ وتأكدت من ذلك عن طریق مكالمة هائقية ممها ٠‏ 

وفتح قفل البواية وحرك ضلفة مصراع لباب لیسمح لها بالدخول , 
,أحست پاندقاع عندما أدركت أن إبيان کان يقتفي أثرها ۔ ولم اتستطع أن 
تخفي سرورها للعور عليه مرة أعرى . واجائزت البوابة ذات القضبان وما أن 
خطت نحو الداخعل حى توقفت اتطرح سؤالا خطر لها 

٠‏ مانا لم تخير السيدة لوملا بأنا تقابنا في الیوم السابق ؟. 

کان قد أغلق البرابة وراءها ووقف قریا منها لدرجة أنهما كادا بتصقان . 
,كاد إقترابه منها يجملها نكف عن التنفس خاصة عندما بدأت تتفخحص 
نعييراته التي لاتعرف عمقھا في عينيه الزرقاوين المبتهجتين . 

2! ولاذا لم تقعلی أت ؟‎ ٠ 

٠‏ لم نكن لي اليزة ناتھا التي كانت لك » فلم اکن قادرة على امتتاج 
المكان الذي نقهم فيه » 

وظھر على وجنتیھا حمرة محجل طفيفة استطاعت بعدها أن تخطو لعجب 
الات اليم كان يسبب لھا شيعا من النور وأضافت + 

«ائم کیب کان: یمکن أن يكون وقع ذلك لو أنني أخيرنها ہما حدث 
لدى لقائنا بعد لظھر في ذلك الوم ٠٤‏ 

وضحكت في ردد وواصلت ١‏ 

٠‏ كيف كان بإمكائي أنا أقزل انهلا یا سيدة لولان ٠‏ لقد نقاسمت طعام 
رحلتي مع رتل له شمر نود » وعينان زرقاوان تفيضان بالحیویة ‏ وعمره في 
الثلائبنات ١‏ ولكتني لا أعرف مه ؟ 1 

رهز راس ويسم فالا ۱ 

٠‏ ليس غريارة ولكتك لانقدرين على ذلك ولعل هذا هو السبب الي 
سعنی من أن أطلبك بالتليفون » 

٠ لا تطليني ؟ اذا ؟‎ ٠ 

کان الاضطراب قد بدأ بظهر قي خطوط متكسرة على جبهتها بيدما مك 
نراعھا وهما بسیران نحو القصر وقال ٠‏ 

١‏ فيما مضى كنت اجب المذارى الفعمات بالنشاط والحیویة لأنهن في 
لمادة يجلبن التعقيد الى حياة الانسان وهي صألة ضمیر + 

٥٤ وانت :اذا طليتي‎ ٠ 


4٤ ربما دفني ياعث الى ذلك‎ ٠ 

ونسمرت يده على ذراعيها لتحد .من خطواتها وجملها تقف بجاتيه ٠‏ 
وركزت جولي عينبها على حذائه اللامع وعلى بنطلونہ الأأيض العاجي » ویدا 
في كل حركة من حركائه انه صاحب المستعمرة ا مهيب . واستأنف الکلام : 
«ولكني يا جولي سعيد لکونی استسلمت لذلك الباعث ٠‏ 

ولم نستطع اخفاء احسامها بالسرور ؛ كانت ترهد أن تقول انها معیدة 
كذلك ؛ ولکن کیرہامھا وعدم تأكدها من مشاعرہ تحوها عنعاھا من ذلك ۔ 
ولم نستطع في الوقت نفے أن تكر سعادتها لن ذلك كان سيدو كلبة 
واضحة ۔ولم يكن ايان ذلك الرجل الذي یغیب عنه ذلك . ومن هنا فضلت 
ألا عیب على الاطلاق وسألها 

» هل أت آسفة ينك ؟‎ ٠ 

ولم مخاول أن تكلب . فقد كانت عیناہ تلحظان بدقة كل سكئة من 
سکناتھا فقالت ٠:‏ لست آسفة ٠‏ 

قالتها في صراحة وقد استجمعت كبرياءها لتواجه عينيه المتفحصتين وبدا 
على فمه طیف ابتسامة وقال 

٠ الك عظيمة فالصراحة عادة ليست فضيلة تسم بها لاء‎ ١ 

وعلقت على الفور ٠:‏ ولا الرجال ٠‏ 

وضحاك ضحکة خافة اقترنت بها ابتسامة عريضة وأحست جولي بالدفء 
یغمر وجتيها . واسٹالفٹ السبر على الفور وھی لانخفى احساما واضحا 
بالرجل الذى یسر الى جوارها. وقال وهو بضحلكث: 

٠ ان لساتك لاذع۔ اسنستمتع تماما ييومنا پا بلاك.‎ ١ 

كان يوجه کلمتہ التي قصد بها الضابقة الى كلب الرعى الألماثى الذى 
یسیر مسرورا الى جائیہء وكاتت عیدا جولى الینیتان اللامعتان تنظران فى شی 
من الفیظ الى طريقته لزائدة عن الحد فى أظهار فة بالنفس. 


كانت الشجيرات الكثيفة قد بدأت تتضاءل دوت أن تلحظ جولى ذلك 


وبدأت خطوانها تعثرء ثم توقفت تماما. ققد كان أمامها منظر لايمكن أن 
ا 


تناضى عن رڈیتہ۔ كات هناك قصر ضخم برتقع فى الفحامة. واجبست 
أنغاسها. فالأعمدة الضخمة مخيط بالبناء المربع الشكل وتخمل شرفة فى الطابق 
الثثى كذلك الافریز الثقيل الذى يزين السقف المسطح. وكان ارتفاعه يثير 
الرهية. وكانت هناك ضلق خشبیة ذات لون أخضر غامق؛ تغطى النوافظ التى 
نمند من الأرض الى السقف فى كل طابقء ونمل واجهة النزل النى خولتٰ 
الى لون أصفر باهت مع مرور الزمن» بینما دل أجزاء متبقية من الطلاء على 
أن القضبان الخشیة فى الشرفة العليا كانت فى يوم ما مطلية بطلاء أييض, 
وبرغم الشوائب التى أثرت على البناء الذى عمرہ قرن» فقد بقى للمبئى 
بھاموہ وفغامته الللان لم يكن يعرف السر وراءهما. وكان طرازہ الاغریقی 
بضفى عليه رونقا ملكيا رغم تهدمه الجزئى. وكانت المستعمرة محاطة بأشجار 
البلوط الضخمة وأغصائها بحجم جذع الشجرة العادية؛ تتدلى الى الأرض 
بدرجة تمكن الانسان من أن يجلس عليها كما لو كانت مقعدا. وكما هى 
العادۂء ققد كانت تلك الأغصان المورقة مكسوة بالطحالب الأسبانية ذات اللون 
الرمادى الماكل الى الاعضرار 

وحولت جولى بصرها فى النهاية الى إإيان الذى كان بيتسم فى رقة 
ونعاطف وقد أدرك کم كان المنظر مثيراً. وقال: 

یا یم ل مسي 

وعاودت النظر الى المستعمرة وأطلقت أنفاسها قائلة :ويا لسعادنك بامتلاكه.» 
وإبتسم فى حزن وقال : «انها ھی التى تملكنى.» 

كانت عيناء تلاحقان عينى جولی؛ بینجا استقزت يده على ظهرها. واستأئفا 
السير نحو القصر وواصل کلامہ: 
. دواتها لأعز لدى من أى سيدة عرضها من قبل. لد شھدٹھا لأول مرة من 
أربع سنوات ولم تمضى سنة بعدئذ حتی كنت قد استسلمت MRP‏ 
ونظرت جولى اليه فی شىء من الدهشة» وقالت: 

٠‏ كنت أظن أن المعبد کان مقر اقامة أسرتك: وأنك قد ورئته عن اأجدادكغ.+ 
٠‏ لو كات كذلك ا سمحت بأن یصل الى الحال الثى كان عليها عتدما 
اشتريته. لقد کان یستعمل حظيرة لللمواشى !ل 

كانت هناك حمس درجات تؤدى الى الرواق الخشبی المسقوف والى الباب 
الضخم اللؤدوج المؤدى الى الداخخل. ولاحظت جولى أن الأجزاء التى اكتست 
-ev-‏ 


براح عنية حلت محل الاج الاية فى اللدخل؛ ينما فح يان أ 


مین اع عند طرف كل متھا باب مزدرج یادی فى رك ولات 
الأو وق ینف أن ده دعل الى این وکا لكان سیا فى 


وجملها تاز أحد الببين؛ وكان الخطر الذى شهدت ميرا رارکت کہ 
: ا مروج الخلفية. 


اہ خبط من اليه لاس برض امھ من علق لجر أبن 
لا لاوط وقیلات جميلة اراق رار وت تت 
EF‏ 


1 لی مر فرظ ٠‏ تید لم یکن هناك طرق فى الاضى »أ ری 
سرت لقم على حا وف لو قمر: لدتل: ہیں یی کت 


ووماك جولی اقتاعاء وبدأت نتظر من جديذ ای الروج لخر وخطرت 
لها فكرة مفاجخۃ: ٠‏ انك لم ترنی الطابع..أین ھی ؟؛ 
١‏ کل شی يخلون از کیاء انلك لم یتر ای امل نی 


ربعت جولی وهو يسلك الطريق الى حجرة مخصصۃ احفظ أدوات اذائدة 
رکللك الى الحبرة الکیرہ اتی تئیہ حجرة المیدة فى ہوسا دنا تم ل 
حجرة اٹائدۂ فحجرة الكنب حيث کان مالك الستعمرۃ بصرف المور یوب 
Ce‏ | 
过 5‏ 
رسک د إن میم 


لمت مله للها مدكل یکھام زاہمت: ٠‏ آقصدء يقل ان تبي 
داغل هذا لبيت, أو على الأقل ليس ال 

کائتہ وام وقال: د شکرا لل أن ماشية لاخاول أن تزنقى الل 

وفادها الى النرج تاع« هذا القصر له سلالم حازوية بيضاية تسر 
لاستند الى دعائم خارجية؛ والدرج مصتوع من الخشب المروہ ما لدرازین 
النقوشة فمن الاهوجتى ولم تستغدم الساصر فى تيء فكل عمود كك 
بمفرده فى الدرج وى القضبائد». 
كان الخنب لازال يحفظ بلمماة أملس مقیلاء ولم تستطع جولی 
تملع بدها من الانزلاق على سطحه وهما يتسلقان الدرج الى الطابق 
وا وجدت أن الدائیء فى حبرات نوم لم تمس رغم مقار الاعمال 
وکان نيان فد قم نتظیف إحداها وأعاد طلامهاء ركان هناك مزيد من 


وك 


-٦‏ النار الطيبة 


عاد إنيان وبعه جولى الى الطابق الأرضى عبر الباب الڈی دخلا منه؛ لم 
استدار الى الیسار بدلا من أن بساك الطریق اللؤدی الى سيارتهاء وینما كال 
بدوران حول القصر اكتشفت جولى مبنى بدا وكأن نسخة مصقرة عن العبلہ 
وصاحت فى يهجة: ١‏ اله نسخة مصفرة ومطايقة للفصر.» 

١‏ تعرف عادة باسم الفارسوثييرة حيث كان يسكن عادة الشيان غير 
الٹزوجینٰ من الأسرفدة 

وشح الباب لم وضع بده على كتقها ثانیة واصطحيها الى الداخل۔ كانت 
حجرة واحدة كبيرة تتصل بدرج بژدی الى الطابق الثاثى وحاجر حدیدی يعزل 
منطقة المطيخ. وكان الأناث بسیطا بناسب الرجل۔ وقادها ضخط يده عليها الى 
دال الحجرة. کائٹ أثبه بذبابة وقعت فى شراك عدكبوت 9 
الخلاص منه. وجا صوت إنيان فى اغرال وتدليله الرقيق يقترب من أذنهاء 

على الأقل تصورت ذلك اذ سمعته يقول: ٠‏ هل أحضر للك شرابا منشطا؟» 

وخطا نحو المطيخ. وراحت جولى تذرع الحجرة الصغيرة فى تردد. وأحست 
بأنهما قد أصبحا فى مکان منعزل بما سیب لها بعض القلق. وشعرت أنه ایی 
من الائق أن تكو فى منزل إبيان رغم أنها كانت تتجول فى بيت جود 
تالبوت بحریة کاملةہ وقدم إنيان البھا الكوب وقال: ٠‏ عصير ليمود» 

ونظرت جولی بحذر الى عينيه التين أذنا تضیقان: ورای يدها ترتقف وهی 
تتناول الكوب فيما كانت رموشه القاتمة المتجمدة تظلل زرقة عيتيه 

٭ هلا جلسنا فى الخارج؟ ريما تكونين أكثر اطمثتاتا هناك » 

قالها وهو يستر منهاء لکن جولى قيلت الاتراح. . وعندما جلسا على 
الکرسی فرق المرج الأخضر ققدت ااغحادئة يينهما حرارتها. وقنع إنيان بالنظر 
الى البیت الذى يسيطر على المنطقة. واستفلت جولى القرصة لتفحصه عن 


قرب لم يكن فى نظرها الشخص تفه الذى التقت به من قبل أو خيل ايها 
أنها العقت به كانت لاتزال هناك رشاقة الحركة وذلك التناسق الغريزى الذى 
ييز الشخص الرياضى » والعتان الزرقوان القاتمتان تلممان بالبهجة؛ والابتسامة 
نظھر الخطوط الفارة قرب فمه. ومع ذلك بدا لها وقد مال الى القراعی 
والكسل كأنه شخص لابأبه للحياة. واليوم رأت جولی شيعا آخر. رك فكه رز 
قى تصميم؛ وأنفه الدقيق يظهر فى ارستقراطية تمبر عن الأشمتزاز, والعينين 
الزرقاوين تضطرمان بالغضب المتأجج» والشدة القاهرة التى تتبعث وكأنها شذئ 
حوله. وجذب اتباهها كذلك رقارہ وتصميمه الحديدي الذي ينبيم پال 
بمكن أن يكون قاسيا متحجر القلب إذا شاء. وسألها وقد أشاح بوجهه بيدا 
عنها: ٭ آما زلث تترددين فى أن نٹقی بی ۰۴ 

كانت صررته تتطيع على الأشجار القائمة أمامهاء وأبقن أنها ‏ كانت قامل 
ملامحه؛ قالت | 

٠‏ لو وضعت قرطا ذھییا قى أذتك ليدا مظهرك كفرصان بارع 

وہدت وهى اول اخفاء حمرة الاضطراب الظاهرة على وجھھا۔ 

١‏ أقبل ذلك على أل مديح واطرام* 

وهات يتفحصها. وحاولت جولى أن تتجنب نظرانہ الثاقية. وواصل کلامہ: 
٠‏ للأسفء انتى رجل فقير لاأمتلك سوی المستعمرة» 

رعلقت فى ما بدا أنها تغیر الموضوع: 

٠‏ ان أغلى ما فى الحياة متاح للجمیع بانجانہ؛ 

؛لرکد لك أنك» بزيقة أ بأعرى, دفن من لکل شی 

قالها بشىء من الضحك والأنفة والاعتزاز. 

٠‏ وما ثمن الحب ؟؛ قالتها وقد أدهختها النشمة الساخرۃ فى صوته.. 

وان أغلى ما يملكه الرجخل.. هو Mar‏ 

وضحکت جولى وهی لاندرى کین تعلق على ملاحظاته؛ وقالت: 

٠‏ ہل أنت من أولتك الرجال الساخطین الین بصممون على البقاء دون 
زواج ۰۴ 

٤‏ وهل أنت واحدة من أولفك الاي بعتقدن أن السعادة ينبني أن تھی 
بالزواج ٠٤‏ 

ورقعت ذقنها قی شیء من التحدىء وأججايت: 


٠‏ نعم » ولا. يدأ بالحب وتستمر بلزواجء وا أحب الشاعريقرة 

٠‏ انك تحدئين فى صدقہ وما هو الحب؟4 

وننشقت نفسبا عمیقاء ثم زفرت أنفاسها يطء وهى مدق بالشمى الساطعة. 
٠‏ نفرق البیت فى وهج أصفر عميق: 

٠‏ لأأعرف؛ ولم سبق أن جربت الحی۔ وماذا عك أت 

۲ مراث عديدة‎ ٠ 

كانت سطوۃ عنيه الساخوثین قد اتجھت اليهاء وأحست بلقوۃ الكانة فى 
رجوك. وتايع: ٠‏ وهذا هو السبب فى کونی لاآؤمن پد 

٠اذا‏ كانت حريتك غالية لديك الى هذا الحد: ماذا ربطت نفلك بهل 
المستعمرة التى قلت انها تأسرك اکر ھا تفعل فى امرأة؟0 

«ألك تصتیی الى ما بقرل الرجل ؛ وهذه ميزة أخرى تادرو 

كانت عبناہ تفحصاتھا بنظرۃ بطثة وهما تخدقا۵. وواصل كلاس : 

٠‏ أضائى السفرہ ركنت للأعرف نينا عن أجدادى. وهلا المكان كان 

ن 


ol 

قالتها وهى ترفع رأسها متسائلة. وضحك وقال: ٠‏ سوف أطلمك» 
روضع كوب على الارض في الرواق للکسوۃ بالأجر في الفارسونيرة » 
وفملث جولي الشيء تقسه وآمتدت يده جولها ليعاونها على هيوط درج 
روا الضين . وألحست بين لأن يوفع الكلفة ممها في سهولة . ولم مل 
أذ ترد بایغ تھا من عدم الاكتراث . كان يان يحيرها ٠‏ كان لي 
بالنسبة لبها ولم نستطع أن تمتع خاطرا طرأ لها عما جعله يعمل النساء ذلك 
الحفر . وعادت تفكر أ لیس جذرا لکه ور من الوهم . ركان طیما أن 


انحل وريما غأ اقارہ لاء من كثرة فته بهن ۔ أرادت جولي أن قطع. 
الصمت الذي ساد وهما يسيران فقالت : 

٠‏ انا كنت أحسست بالحاجة الی الاستقرار فهل فرت في أن يكون لك 
Ju‏ ۱۶ 

(الثى علبھا نظرۃ جعلت احشابھا تضطرب . ولستقرت عيناه على شقنيها 
اخرة أطول قليلا مما ممل ٠‏ وفكرت كيف يكون الحال لوك عانتقها . 
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وكانت تقد أن له عبرة کیره في الغازلة . وال: 

١‏ ولكن الال لیسوا مجرد تاج رع 

وکا ول امات شيم كتير نعن انث جمل مولي رف أله کین 

حول أذ يصدمها . واحقظت بهدوه صونها في الدج لني لانصل لي 

تويخه أو السخرية منه . وقالت . 

٠ من الأفضل للطفل أن بولد في شل لرواج‎ ١ 

٠ انك تتحبدئين الصواب دائما‎ ١ 

واوقف بان وتوقفت جولي ۔ وکات هده تضغط على فراعها كايا صدر 

أ یی بث کات » بيثم ماه لی شجرة رر یع زمه کا 
أن يقدمها ليها ٠‏ وعندما أطيقث 


واخلست نظر الى رموشه من ورا اقاب رموٹھا دا مر الانسامة کان قل 
الى التظر المتد أمانها . وكانت ذراعہ حول خصرغاً 
ندضھا لى الاخواب من اللہ الاية الماكمة .كان هناك عمرد عتیق تعدر 
عله بعض انع أيم وحیدا قرب لماه » وکان شرم قد في کونڈ می 
انفاض الحجارۃ ایا الق وسط الاعداب الطولة . وني الان کان 


سفورۃ بقیت رغم فل الزئن . وکائت ماکلة لدرجة أن جولي اسنفرقٹ 
بعض الوقت اقرأالکلمة : ہ كاميررن ٠‏ ۔ 

ونطقتها في نعومة تكاد لانسمعها الأذن وهي اتمم النظر خمدية أن لاتكون 
كذلك ٠‏ وات دق في اجا القصر التب يكل فضامة بين نجار اپار 
الضخمة قبل أن تستدير الى إيان ودموع الفرح تملا عينها " 


کان صوتھا ua‏ حادا ومشصما بالباطقة » وواصلت :. 
上-‏ =- 


1)4 
كت بالفعل سیا في القضاء على راح النفضية » 
وأدركت جولي عحدئذ أنه کان لاريد أن یکفی بالقابلات رة وعرفت 
كذلك أنها مالم تكن على استعداد لتحمل التائع فان الأفضل أن ترکہ بر 
ادرۃ۔ ولاہد أن شیا في ملامجھا کان يمكس ارد الواضح في ملغ لقعي 
٠‏ ققد رقع يان ذقتها المطأة رايسم قائلا : 
«نسيت أن أعبرك أن عليك أن تساعدي في اعداد وجية الظهيرة » 
أعابت في مرح ٠١‏ اتي مات جد في ذلك . آذ حصلت على هبام في 
الاقصاد مزلي » 


4 لقد وجدت کامیرون هول‎ ٠ 

وامتدت يدها تتحسس يده والسحادة تغمرها ٠‏ وقد حيرته يهجتها Li‏ 
في أن جمعل تلك البهجة تتدفق وقا سمح لها أن تعطيه فكرة عن افقاصیل . 
زئرکت ذراعجھا تلتفا حوله. وهي مدق قي الاسم الحفور على الممود ۔ 
وأسندت رأسها الى صدرہ العریض تعیرا عن سعادتها ونايعت + 

٠‏ لاأحد عا سمع من قبل عن کامیرون هول . وکنت أخشى الا 
أجدها على الاطلاق . والآن أجد أنها يتك ٠!‏ 

الم يكن بوسع جولي مواجهة عينيه ققد أحست بشيء من لجل لأنها 
استجابت بحریة كاملة . وسألها في رقة د 


ہ هل أشكرك أم أشكر أسلافك ٠۹‏ اتخ إٹیان الى الدلاجة وفع بابھا وقال , > ۳ 
وهمست قائلة ٠:‏ الاثنان » ٠‏ ما الذي نستطيع خريجة الاقتصاد النزلی أن تصنعه من 

7۸ ابقي معي لتاول وجبة الظهيرة سسا » اللحم وبعض اليض المسلوق وبعض نعرات'‎ ٠ 
» فهنا كل ما لديا من الطعام‎ ٠| جولي‎ ٠١ وترددت لم سمعته قول‎ 

کر و یں ا یبر : 

ت نظرنہ ايها توحی بأنه ریسا حاول أن صل الی غابتہ وطریقۃ أو جک ابھارات انكني أن 
بای :ارق :4 لان الام ن لخر ما اکر یہ لاہن 1 اب کے 
ملكا الطرين الذي سلکاہ من قبل عائدین الى القصر . وخطر لجولي أن : الفضل لدي ٠‏ وثرکي لي الیاقي » 
النزل الکیر كان ينظر الها بالرضى والارنياح ٠‏ وتنشقت نفسا عميقا محاولة ارا عرف كيف استطاع إیان أن يجهز كل شيء لاا 
أذ نستمنع یکل عطر ریکل صوث أحاط. بها في أسعد لحقات حيقها . هي ت مشغولة بعملها الروني . وكان ملاق واحد من الل كفيلا بان بر 
لم تكتشف کامیروٹ هول فقط ولكنها اكندفت إیان كذلك . وكان فسا الشهية ٠‏ وامتطاع هو أن يحول الحدیث بحكمة الى مشروعات اترم 
يشرق ببنسامة ذهية كضرم الشمس ؛ وعندما دعلا انى الصتير الذي يمل الستعمرة . وكانت جولي تبدي اهتمادا واضحا بالحديث ‏ ومع فلك کات 
صورة طبق الاصل عن القصر وقال ٠‏ بين الحين والآخر تختلس النظر الى بریق شمر الأسود أو الى الباين الحاد مين 
٠‏ أبن الضروري حقا أن اکل الآن ٠۶‏ نيه الزرقاوین ومين قامته وملامحه الآخرى ۔ ولم لستطع أن تابع مدرو 


إلى وجهه الوسيم کانا لأن يجمل جولي ترنح وھی تکار 
لاتصدق أنه يمكن أن پنجذب الیھا ۔ قال : 


ُ دفي لابا لماطرة كنت اُعتی باكمال الخلب اللازم لأريكة على اعرا‎ ٠ 
۱ ٠» القيكتوري ولكرسيين پنسجمان ممها‎ 
: ركان خلال ذلك بحسي شرابا بصاحب الوحبة التي بتاولها ء وواصل‎ 
| .. وسوف يحاج الأمر لی طبقة أخرى فقط من الطلاء ونکننل الأریکة‎ ١ 


وقالت في تلعشم ٠:‏ ينبخي أن تقول نعم ٠‏ 

وأطلت عناءالرقوين وقد ضاقنا على وجهها اللي کان يحاول أن حن 
اله وقال ٠:‏ انك على صواب بالطيع ٠٦‏ 

ومست يدها ذراعه محاولة اقاقه عندما هم بالا پاد عتھا ۔ ونظر الى القاق 
البادي على وجھھا وقال لها في حدة : 

8 لانتظري الي ھکذا ؛ ريما لأأكسب الجولة الاغرى مع ضميري . لقد 


حم 


وتبقى فقط اعادة النتجید وسوف يكلقني اجازه الكثير » 
وصاحت جولي : «التتجيد .. إنه عوايتي * 
ونظر يان اليها نظرۃ جملتها مر عبجلا » فلم تكن تقصد وضمہ تم 
موقف يجمله يطلب اللساعدة في هذا الممل ۔ وقالت بسرعة ٠:‏ اتی 
حقا في التجيد وکنت أكسب نقودا خلال قرة الدراسة من هذا المسل 4 
ہ أنا لاك في قدرتك ولكتني أنذكر اك قلت انك هنا ققط في اجازة 
ea‏ صدرها بالبهجة اذ أدركت أنه لم يكن يركز على التتجيد قدر تر 
على اعتزامها الرحیل . أي أنه يركز عليها ھی فقالت + 
٠١‏ کت قد خلت لوده تاه ايع أو الى أن عند تقومي » 
ولع في عينيه ضوہ خطیر وهو يقول + 
«في وسعي أن أعوضك وك اذا كان بامكانك البقاء رة أطول » 
وضحکت وهداها تعيثان في کس الشراب وفالت : 
٠‏ ريما تندم على ذلك العرض ٠‏ 
وتردد ثم قال ٠:‏ ألايكون مخجلا أن تضطري الى الرحيل بینما لم 
على اکتشافث لكامييون ول غير وت قصير 65 
وفکرت جولي في صمت ثم قالت ٠:‏ وأنت ؟ ماذا علك ٠۲‏ 
٠ ٠‏ کانے فكر اذا اتار كلماته بھذہ العنية وكان من الواضح أنه لاويد 
برط . وأدركت أنه لابحق لها بناء على ثقتتها في مشاعرها تحوہ » أن پت 
المكس.. کان يرى اٹھا جذابة وكانت على لقة من ذلك ولكته کان رجلا . 
وكانت تری أن الحب ليس عاطفة ضرورية لدی الرجال عندما يصل الآ 
الى الارنباط أو على الأقل ليس بالقدر فاه لدى الرأة . وكان قد أرما 
أنه لايومن بائحب . 


وكانت بخرص على أن يظل صوتھا رقيقا وهي ملل الأطياق الى الحوض 
..ونايعت ٠١‏ لأت يقامعا على ما هي يحقظ لها الطابع الذي كانت عليه مندا 


زمن يعيد ‏ 
رالتفتت موجهة الحديث الى إنيان لكتها وجدته واقفا بجائبها مباشرة . كان 
بطل علبھا بحیث شعرت أنها قزم لاقيمة له ۔ وزادت من ذلك الشعور الملامح 
البهمة على وجهه في شيء من القتامة . وجاەت کلمانہ تثير في عينيها 
غات من الألم وهو يقول ٠:‏ انك اانه بین الحياة العئلية یا جولي » 
زج أن رفي أ زواج لم يکن في وم جرم من مشروعانی » 
٠‏ ما الذي تحظر مني أن آرہ ء 4٤‏ 
قالت ذلك وهي یس دموعا كادت تففز الى مقلتيها . وأجاب في حدة 
ناطعة بینما كانت عيناء تسلطان نارھما الباردة على وجھھا . 
٠‏ لالريد للنفاق أن بطل برأ القبيح ٠‏ 
٠‏ ومع ذلك فمن حقي أن أعرف أنني لست طفلة » 
٠‏ لا . انك امرأة كاملة ٠‏ ولقد اكنشقت ذلك » 
كانت فتتة الطاغية قد اسرتھا تماما وبدأت تتحرك حولہ في شيء من الزهو 
:هي تمع بقیة الأطياق . ولكن فراعہ امعدت اتسد الطریق أمامها وقال × 
مرا اس جا یہ اج یں یلا أن 
أإنبك فان عقلي بلح بأن أجد الأسباب لبقالك ٠‏ 
كان صوته عناقا هامسا وأحست جولي برکیتیھا تتهاوبان ٠‏ وأدركت أنها 
اذا ترکت الخيار ليديها فستجدان أن طريقهما الى عنقه . وأ جبرث نفسها أن 
نستدير نحو الأط,اق اة في الحوض . وقال في صوت أجل 
٠‏ هل تعرفين أن كلمة جولي تعني جميلة في الفرنسية ؟. 
٠‏ وماقا عن اسم يان ؟ 6 
رمانٹھا قلا ٠‏ ايفن 0 + 
خاوھت جولي وابتعدت عنه بحيث لم يستطع أن يمنع انطلاقها من اكان 
رأحست بطعنة مفاجة في شيء من الخوف توج الى قلبها . واتابھا فرع 
کے اذ تذکرت ميشيل وغي يتحدثان عن شخص بدعی امتيفن ۔ 
كان ينظر البها بشيء من الحيرة والعظر + 
٠‏ من المؤكد أن السيدة لوبلا أعيرتك من أنا ۔ إن اسمي کائیرون » 
ستيف کامیرون 6 
٠‏ لقد كانت تسميك یا ٠‏ 

-ev- 


قالتها جولي في ہدوہ ونذکرت ما حداتھا عنه ميشيل في ذیر اذا قالت 
لها : إن النار نشتعل واذا ما اقثربت من ستیف قستحرقین 4 

وكانت أمرة لوبلان تعتره محجوزا لكلودين لوبلان . واخحم الحدیث تاا 
٠‏ لقد كانت دائما تسميني إليان ٠‏ ۔ 


جم 


۷-أقوى من الريح والمطر 


وبدأت بعض الأسرار تتكشف امام جولي » ققد کان غي قد ألح أن سیف 
خصم هائل . ولم يكن ذلك إلا بعض الحقيقة عنہ . وقد خبرت بنفسها 
كيف انھار دفاعها أمام أولى مداعبات . ولم يكن غریا أن يكوث وجود اسم 
کامپروڈ على العمود ورام شرائہ المستعمرة . ونظرت جولي الى إنيان وقد 
أصبح الآن سيتف كاميرون وضحكت في اضطراب وقالت ٠:‏ أشعر ينباء 
کیر » ققد تمدث غي وميشيل عنك باسم سنيف بيدما تخدلث السیدة لوبلان 
عن ان وقد نت انني سأقابل رجلا ييل الى سن أكبر » 

, أستطيع أن کون في يتحدث كيفما شاء ليشره سمحي لديك‎ ٠ 
ولكن انا تفعل ميشيل ذلك ؟»‎ 

ليس لغي مآرب في . أما میشیل فلا التي سألتها عدك وقد وصفتك لي 

4 


واانسم ابتسامة عريضة وقال ٠:‏ لانقولي أن ميشيل تعتبرني خطرا ٠‏ 
أجايت على القور ٠:‏ لیس عليها ٤‏ 
ومالت عیناہ الزرقاوان الى القتامة وتفدث في شيء من الأغواء : 
١‏ هل أا خطر عليك ؟ ٠‏ 
كانت ندرك بالفعل أن ستيف كاميرون يعني خطرا بالنسبة اليها ؛ ولكنها 
لم تكن على استعداد للبوح ياحساسها وقالت + 
١‏ لا تكن سخیفا فأنا والقة من أنك لا يمكن أن تأذيني ٠‏ 
وأذت تممع بقية الأطباق ونابعت + 
٠‏ هل أخبرتك السيدة لوبلا أن كلودين ستصل يوم السیت القبل 5 0 
کک لے مرچ ۱ 

ك وهو يتناول الأطباق من يدها ليضعهها قي الحوض . وأضاف + 
١‏ ا رکیھا وتعالي شاهدي الأثاث الذي دیس می : 

二 


وانضغطت شفتاا عندما حول مجرى الحديث عن حیانہ الشخصية وعن 
علاقانہ يكلودينّ . وحدالت نفسها : وقد تتقصني الخبرة ومع ذلك قلست فناة 
ريفية عجولة صحب بهذه السهولة . 8 

لم رفعت رأسها في تخد وكان بری التصميم في عينيها وهو يصطحيها 
خارج الفارسونييره قائله + ٠‏ أشن أن هناك علاقة ما بيتك وبين كلودين ٠٤‏ 

كانت نظن أنها قد فاجأنہ ولكته أجاب بيساطة * 

٠ إن لكلودين الفضل في وجودي هنا‎ ١ 

۱٤ ملذا تعني‎ ٠ 

٠‏ لقا تقابلنا في نيرأورليائز ودعي الى زيارة والديها فراتقتها الى متزلها 
وجاءت بي الى هنا لنقضي یوما وكانت ترسم لوحة للمستعمرة الي اشتيتها 
قیمابعد+ 


ولم نستطع أن تسأله ما كان قد اشترى المستعمرة بسبب کلودین . وطرحت 
ام ٠‏ ماذااتعمل ٠۴‏ 
٠‏ أعيش . أزرع قصب السكر هدر علي دعلا آسدد به رهن الطار وأدعل 


ولدي بقرة مدرة للبن تعطيني عجلا صغیرا للذبح کل عام . وليست 
رغیة في الثروة أو الجاء . هل تشمرين الاحیاط ؟ ». 

» كلا . ولكنك من النرع الذي يمكن أن ينج قي أي شيء‎ ٠ 
وتجنب التعليق في لباقة وقح بابا كبيرا يؤدي الى مبتى فعل فيه‎ 
© الأثاث هنا‎ ٠ فمله وهو يقول‎ 

وحصر الحديث حول الأفات كانت أسففه تدل على أن لدیہ معلوہ 
لب بها . وجنت جولي أن في رسعها الاجا بطريقة بل على ور 
وعرجا من البنى الصغير » وأحست جولي بان شعور الألفة ينهما قد 
يتضامل , كان متيف مهذبا وساحرا ومع ذلك بدا وکا لابحفظ بای 
شخصیة لامها . وكات مس بالسعادة في صحیتہ . وعطر لها أن ت 
زراعيها نحوء تسم من جديد ہما تقاسماء فيه من السعادة ۔ 

كان القصر برنفع في ضنامة مطلا على الطيعة بحيث پری من أي 
يسيران فيها . وعندما توققا بجوار غصن بتدلى من شجرة بلوط ضخمة نه 


٠١ فظن أيهم کارا یشون حقا في ترف اسراف كما سسا‎ ١ 
+ وأجاب متيف‎ 

١‏ لم تكن حیاتھم كلها توما ولهوا رالا ما استطاع مالك || أن 
يحفظ بها لام شال ٠‏ کاو درد اصلا کور ی سس وك 
سلوا على عائد مرج ٠‏ ولو فلل افصرل عامين منوليين النقد فو 
Te‏ 
وايتسمت ابتسامة أظهرت يعض الخطوط النارة على رجھھاء 

١‏ كلا ملاك الستعمرات قللین » ولم مزه عدد من كان تلك این 
六‏ السكان في لوڑھانا ذلك الوقت . ولكن الأبهة والفخامۂ تشدلل 
باه أكثر من صراعات الفقراہ التي لاطائل ورابھا ۹ 


وقال ہما * مازلت شابة وليس هناك شيء أكثر شاعرية من أن پت 
السات ام شتصرت العية ٠‏ فين افدر كارا ندا سوس ل 
Pen‏ وتجوها من القفار البریة في المناطق شبه الاستوائية ee‏ 
ET‏ 
os‏ 

نشقل الصية فصار : وکات رویا القصرية علي م رین یں رن 


٠‏ لقد ايتمدنا من 
١‏ لقد ابتمدنا عن سالك حول ما افا ملااك المستعمرات كارا يتين 
نا مقابض الأبواب في نیوتھم من الفضة والذعب ويلقرت بالدولارك 
وأومات جولی وقالت ٠:‏ أستطيع أن انٹیل مدى صدق ذلك 
٠ r,‏ أستطيع أن یل مدى صدق ذلك ٠!‏ 

کارا عا ت 

وا ملا عندما یصل ضيف الى اليت .يوقفون الساعات طیلۃ وده 
اعاعا الامبة ۔ وکات فرق على الآخرين لیس من مقامر قز ول 
داخل الیوت ققط ولكن قي مظاهر الكرم لمبة .حرص عليها ملا 


المستعمرات ء فعندما کان أحد العبيد يقدم مائدة الافطار لضيفه من النساء في 

الصباح کان يضح وردة متغدمة 'على الوسادة واذا لم تستيقظ .کا يضمها 

عت أنفها حتى تصحو وعندئذ يقدم لها قجانا من القهوة لينشطها نظن 

الضيفة أن الوردة قد أعادت الى روجھا النشاط ٠‏ 

» يالها من فكرة جميلة‎ ٠ 

٠‏ وهناك واحدة من أطرف القصص عن يتير ملاك الستعمرات وقمت 

قرا من هنا . أتخبین أن تسمعيها ؟ ٠‏ 

وأومأت أنها تحمس لذلك فأضاف:7م كان المسيو نشارلز دوراند يمتلك 

مستعمرة نطل على نهر تيه على بعاد أميال قليلة من سانت مارتتفيل + وكات 

نابضا بالحيوبة رزق من زوجته الأولى قبل أنا تيوت لني عدر طفلا وأقسم 

فرق مقبرنها على أنه لن بتروج ثنية . ولكنه تزوج بالفعل قبل أن بنقضي العام 

وأراد أن يعدل مع امرأه الثائية فرزق منها التي عدر طفلا كذلك + وکاڈ 

دورائد رجلا غير عادي . وعندما قيلت اتان من بناته الزواج امن لان هن 

الأسر اشلبة في لويزيانا توقع السكان الممليون أن روا مظاهر الیذخ في حيقل 

الزفاف المددوج ٠‏ فارسل عبيده الى الغابات القرية ليصطادوا عناکپ كيرة ٠‏ 

وأاطلق هذه المناكب قبل الزفاف بأيام قليلة في طریق يؤدي الى قضر خف به 

الأشجار من جانييه . وسرعان ما تمولت الأخجار الى شبكة من النسیج الق 

. وفي صباح يوم الزفاف رج اليد ومهم منافخ کیرۃ وسحوق من 

الذهب والفضة راحوا يشرون فرق نسيج السکبوت ٠‏ وبذلك ول الطریق آل 

مظلة ذات غطاء متلأليء قوق رؤوس المحتفلين بالزواج » 

6 وهل هذا معقول ؟‎ ٠ 

فالتها وهي نضحك في شيء من عدم التصديق . وأضافت , 

4! ولكن ماذا كان يحدث لو أمطرت الدنيا وعصفت الرباح ؟‎ ٠ 

٠‏ لايجرك المطر ولا الرباح على ذلك في يوم يتخذ فيه المسبو دوراند الترتييات, 

الخاصة بزواج ابت ٤‏ 

قال ذلك ثم سألها في رقة + 

٠٤ هل تعلمين أن الساعة قد تماوزت الثالثة بل قاربت الرابعة‎ ٠ 

والتفتت نحوه في دهدة يما أحست بشيء من الحرج والإرتباك ۔ لم تكن 

تتخيل أن الوقت قد مضى بمثل تلك السرعة وتعثرت وهي تبحث عن 
2 


الکلمات ٠:‏ من الأفضل .. أن .. أن أذ .. أنعب ٠‏ 

وراحت تنفض الجوئلة في شيء من المصیة وهي مخاول أن تخفي وجهها 
من عينيه اللتين كانتا تستمتعان ہما بحدث . وحاولت أن تسلك طريقها الى 
ل ب يم 

94-1 لابضايت طوال اللبل » لکتی لالرو‎ ٠ 
ا الليل » لکنتي لاأرد أن تضمني جوزقين‎ 册 
+ وزاد ارتباكها عن ذي قبل وقالت‎ 

» أعرف أنها تتنظر عودتي لتتاول المداء مما‎ ٠ 

وأكملت : ٠‏ اثتي مسرورة كونك ذکرنتي بمرور الرقت ٠‏ 

دحتا ؟!اء 

وشیك أصابعه في أصابعها وهو يقول ؛ ٠‏ دعيني ارافقك الى السيارة ٠‏ 
وعندما اطمأن متيف كاميرون بعد ذلك بدقائق الى أنها قد جلست في 
ملام خلف عجلة القيادة في الفولكس واغن الحمراء انحنى نحوها وعائقها 
فا ٠‏ للك أن تصدقيني هذه اثر اقا ما قلت لك : الى اللقاء یا جولي ٠1‏ 
اونطق كلمتي الى اللقاء بالفرنسية .. ٠‏ 

.رجع سني الى البوابة حيث کن كلب الرعي الأماثي جالسا وقد ارنفمت: 
نتاه نینما أكانث عام تراقبان ما يحدث . ورفعت جولي بدھا محيية ورجمث 
پلسہارۃ الى الوزام في الدج اتراي . وعندما il‏ رجهتها على الطريق 
الرئيسي أدركت أن سنيف لي يكر شیا عن اللقاء الالي بينهما . لکن 
إلدفت, كان عبط قليها كان یمک قوله أله لاہد سيراها ثانية ۔ 

وعندما دخلت منزل ولان بدأت عمس بصدى مقاہاتھا مع متيف 
كأميروك المعروف باسم إيات . وبدأث السيدة لوبلان باستفسارها عن مدى 
استمتاتھا بفترة مابمد الظهيرة مع إيان ۔ أما غي فوقف في المدخل براقب في 
اكتثاب ردود فمل جولي على تلك الزيارة . وحاولت أن تخفف من ابٹھاجھا۔ 
رهي تقول أن المبد هو کامیرون هول الذي نبحث عنه . وت السيدة 
الوبلان أن تأعرها هناك كان لذلك السبب واتهزت أول فرصة اتصعد الى 
حجرتها فتستميد نشاطها . وتبعها غي الى الدرج وهو يقول + 

٠ ولكن لم تذكري شيعا عن اتطباعاتك عن الفارس ستيف كاميرون ؟‎ ٠ 
: وازدادت قيضتها على مستد الدرج قبل أن تأخذ أنفاسها وقالت‎ 
-Ar- 


ہ كان في وسعك أن دی عن وسامتہ الجقابة ۔ ثم ان ستيف وإيان 
شخص واحد . كنت أشن أنني ساألتقي برجل فرنسي كير في السن ۸ 

4 2 وهل حدث للك ذلك ؟‎ ٠ 

٠ حدث لي ماقا ؟‎ ٠ 

6 هل أسرتك وسات ؟‎ ٠ 

واجابت في غموض ٠‏ لقد صدمت : وام أدرك في أول الأمر لنہ متیف 
الذي حدثتني عنه » بل لم اکن أعرف أ۵ ستیف في الفرنسیة تعنی إيان ٥‏ 
کان غی ينظ الها نة ر ھا مض الاياك ‏ فقد دا وکا برى گار 
المناق في أحاسيسها ؛ وأضاف يسألها وهي تتجه الى أعلى الدرج 

٠‏ هل كنت على صواب فیما حدثتك عنه ؟ 

وأحست بشيء من الضيق لسؤاله المتطفل واستدارت لتواجهه + 

» ماذا ترهد یا غي ؟ أتريد أن نستكشف ما اذا کان قد حاول اغوائي ؟‎ ٠ 
: وهمهم غي وهو بضرب الحاجز الخشبي بقيضته‎ 

4 لم أنك لحظة أن رجلا آخر يستطيع أن يفعل يك ذلك‎ ٠ 

وندهدت في غضب وقالت ٠‏ 7 

.. هكذا يا غي هل تصدق حقا ما قلت الآن ؟ » 

٠‏ كلا ء فان ستيف من الذكاء بحيث لايجازف في الكشف عن نيته في 
المرة الأملى ؛ ولكتني على لقة من أنه لابد أن يكون قد اسر بجمالك * 

٠‏ لقد نشأت في مزرعة وأعرف قدرا لابأى به عن الطيور الوديعة وعن 


العمل الذي يلسع ٠‏ ويمد ثلاث وات قضيتها في الكلية أستطيع أن أنصرف 
في موقف أو آخر دون أن يؤثر في عناق عابر 4 
كانت تلك أكذوبة ضريحة ولكن جولي كانت في حالة من الفضب 


جملتها لائکٹرٹ . واہنسم ابتسامة تمکس السخرية والاعتداد بالنفس قلا 

٠‏ اذا ققد كنت على صواب ۔ بدأ الحصار بالفعل ٭ 

١‏ ولكن خحطوطي الدفاعية لم كسر ولن تتكسر ؟ 

وخرج صوته فیما يشبه الرجاء وهو يقول ز 

٠ اسمعي یا جولي  إنني أحاول ققط أن أحذرك حى لايلحق بك الضور‎ ٠ 
لقد رأيت ستيف يقوي الفتيات من قبل . إنه يلجأ الى المفازلة بعيتيه الوامحتين‎ 
» الزرقاوین . وتسم حى تنهار الفا أمام نطراقه‎ 

29 


ولم تقوت جولی قرصة الحریة منه وقالت د 

٠ كنت أظن أت من یفعل ذلك هو أت‎ ٠ 
أن )کو‎ rhe 

0 ما حماول أن توضحه ولکتتی راشدة وأستطيع أن أكون وجهة نظري 
ra‏ ضرف میں اجکی 

ولم سل لي زم راغت ومد درج قي سرع »راک کد 
مصرا على أن تكون كلمته الأعيرة + 9 وکذلك بان الكويرا ٠!‏ 


الم يذل متيف أبة محاولة لللإتصال بها يوم الجمعة التالي وأحست بشيء 
من الاحتقار لنفسها وهي تتسكع قي سانت مارتتفيل ذلك الوم ثم تعود الى 
بيت لوبلات بين وقت واخر على أل أن يكون متيف قد أفصل بها رغم أنها 
لم تسأل صراحة اذا كات قد ترك رسالة خاصة أم لا ۔ ولم تكن والقة من 
مدى إعجابه بها الى الدزجة التي عله يفعل ذلك . كان كل ما تخرص عليم "١‏ 
هو أن تهيء نقسها لتليي الدعوة . 

وأشرق صباح السبت وکان کل أمل الديها بأن يتصل بها قد اختفى مع 
غلمة الليل السابق . كانت اول أن تقنع نفسها أن ما ذكره غي عنه كان 
غير حقيقي - ورغم ذلك يقي هذا الخاطر بلح عليها في صورة شكوك تؤدي 
بأوهام السعادة التي علم بها . وعندما اقترح غي أن بمضيا الیں مما قبلت 
جولی اقتراحه في بهجة . ولحسن حظها کان هناك جمع من أصدقاء غي 
ولم تكن هناك فرصة ليتطرح من جديد أسكلة حول زيارتها لستيف . كان 
البرتامج بعضمن جولات عدة في التسى پتیمھا قضاء رة عابعد الظهيرة الى 
جوار حوض السياحة . وكان للمجهود الجسدي وللإسترخماء الذي وبعہ مت 
أشمة الشمس الداكة أثر کبیر في إزالة التوثر عن جولي . وعندما عادت الى 
مل رہ یلان في رقت تار من ذلك الساء کات عنس Joan‏ 
الكامل . لم فاول تقيير رداء البحر البكيني يزهوره الحمراء , وأقنمت نقسها 
أن البلوزة الحمراء ذات الأكمام الطويلة كانت تكفي لتغطية الأجزاء التي 
ومسي عا وا ایا ور رز 
من الطحي أن ندارك جولی في فلك - 

وأسرعت ميشيل الى الطابق العلوي التأذ حماما وتستمد للقاء بأوجين - 
وتلقی السيد لوبلان مكالة هائفية قیما انشخلت السيدة لوهلا باعداد العشاء 


9< 
م * میدة القصر 


وذعب غي يبحث عن احدى الصحف ليطلع على البرامج الاستعراضية التي 
كانت تعرض في لاقابیت لملہ يختار. هو وجولي البرنامج الذي يردا 
مشاهدته تلك الأمسية . وبقيت جولي وحدها في الحجرة التي كانت تسج من 
دقائق بأصوات البهجة . وكانت جولي الوحيدة التی رأت سيارة تصمد الى مر 
السيارات ثم تتوقف قرب الباب الخلقي ٠‏ وشدها حب الاستطلاع الدفه الی 
النافذة لترى من القادم الجديد ۔ ورأت خاة في بنطلون أيض ضیق وبلوزة 
حمراء نکشف عن جزہ كبير من صدرها . تخرج من مقعد السائق مسرعة 
وعلى رأسها عصابة صفراء منقوشة تضم الکتل الطوبلة من الشعر الأسود بيدا 
عن وجھھا لتجمله يتهدل کالتلال على ظهرها . 

وتركت الفتاة برشاقة ماكرة مجاه مؤخرة السيارة وشفتاها الحمراوان 
تتحركان في سعادة غامرة ولم يكن صونها مسموعا . وشحب وجه جولي 
عندما خخرج من الجائب المفابل من السيارة ستيف وسار هو الآخر باجا مؤخرة 
السبارة . وثارت الذكريات . كانت كلودين آية الى الت وهي الني تمتو 
ستیف كاميرون ملکا خخاصاألها : ركان متيف مها بخرج الحقائب والأمتعة 
من مؤخرۃ السهارة . ووقفت جولی تراقب نبادل الابتسامات وهي تس بالخیانة 
يينما كلودين تنظم الحقائب والأمتعة . وبدا متيف وكأنه الصبي الكلف 
بحمل الأمتمة في الفندق ينقل بعضها في بديه وبعضها مخت فراع . كانت 
جولي على آستعداد اترك الناذة ٠‏ ولكن المشهد لم يكن قد (كتمل بعد . 
ورت کلودین تتحرك لتقف اقرب الى تيف وآحست جولي بشيء من 
الضيان المؤلم رك في داخلها يعنف ولم ٹر أكثر » فقد حجبت الدمرع 
عينهها . وتركت النافذة على عجل وجففت عینبھا بمؤخرة راحة يدها وة 
ا تيع ل لفو وها وهي بكي . وحمدت الل أ قاح لها افرصة ري 
ذلك المشهد ؛ فلم بعد هناك أدنى شلك في أن آمالها كانت بلهاء . 
وأسرعت الى الردهة حى لائکون الشخص الوحيد في الحجرة عندما ندعل 
كلودين وسھا متيف . ووجدت قى في غرفة الطعام متحنيا على الصحيفة . 
ونظاھرت بشىء مناقض تماما لما كان يعثمل فی داخلها. وسألته: 

٠‏ هل وجدت شیکا مثيرا؟» 

6 تعالی وانظرى» لعل شیٹا يثير احتسامك‎ ٠ 

كانت جولى فحص الصحيفة قى اعتمام عندما سمع صوت حك 


7۰" 1111.4 


وراب تفتح معلنة وصول کلودین ومتيف. ونھد غی ونظر الى جولی فى 
استسلام قائلا: ٠‏ عادت ملكة النحل الى الخلية.ة 

وأخذ يد جولى على مضض كير لبتجه بها الى الردهة. ورغم أن غی لم 
يد حمامة واضحة فان حماسة والديه كانت وافرة وهما برحخبان بعودة 
ابتتهما. ررقف غی وجولی الى الخلف ينتظران خی تتھی دهثة اللقام 
وأحست جولی باریاح لانها کسیٹ بضع دقائق قبل أن قف انام تی 
وجھا لوجه. وكان غى قد أحكم قبضة هده على بدھا وجذبھا لتلتصق به فی 
اللحظة التی مح فيها ستيف. وأحست جولی بارنباح كبير لذلك. 

كانت جولى على ثقة كيرة من أنهما لم يحدنا ما يثير الاہتمام: ومع 
ذلك النفت متيف ورام وکا استفاد من حاسة سادمة لديه. وید وجي ب 
او ا د ا ا 
فى اعضرار وهو يحدق با مام يد جولى التی ك بها غى فی أحكار. 
وسرعان ما طفت على رقبتها ومضة من الخجل لم تكن ترید أن تبوح بهاء 
ولكنها رغ ذلك استجابت لنظرانہ بالجرأة وكأنها تتحداه أن يعلق. ولکھ 
قضل أن بترك عینیہ نتفحصان زبها الرقيق ما حملھا على الاحساس بانها ف 
ع 

وقیل أن تمد جولى الفرصة لنعبر عن ضیٹھا من الطریفۃ النی كانت عينا. 
متیف دقان بها نحوهاء جاء اميل لوبلان یحیہ بالفرنسية. واستمر الحدیث: 
يينهما بعض الوقت فى اللنة ذاتها. 

». هل هذه فناتك الجديدة یا غى‎ ١ 

کان للسؤال رقع حاد جمل جولى تخول نظراتھا بقسوة من متيف الى 
الفتاة التى تواجهها. وكانت عيناها بلونهما البنى الشديد القنامة تتفحصائهاً 
باحقار زائد. وكانت القة جولى بنفسها قد انکمشت عندما نظرت الى 
کلودین قات الجمال الأخاذ. كانت لها نظرات ساحرة وكانت ملامحها 
غالية من أى عیب كأنها صنعث من العاج فى تاين مع شمرها الأسود 
وحاجبيها الأسردين ورموشها الطيلة التی لم تكن لواد التجميل أثر فى 
جمالها الطبيعى. وكانت أقراط ذعیة كبيرة تدلى من أذنيها الصفيرنين 
لتضفى عليها مظهرا غریا كمظهر الفجر. وبدت كلودين وكأنها بات 
استوائی له ازھار وأشكال ساحرۃء بيدما بدت جولى وكأنها زهرة من ازهار 


کے 


2۰۱ 


الربیع تتتصب الى جوارها. 

وسمعت غی بشرح بشکل عام ظروف وجودها كضيفة دون أن يذكر أنها 
كانت تدقع ثمن اقامتها. ورغم كونه حاول أن يضفى أهمية خاصة على 
شخصيتها فائه لم يشيع احساسها بذاتھا۔ وزاد من صعوبة الموقف أن كلودين 
نركت جولى وانصرفت عنها کما لو كانت لانستحق اهتمامهاء واتجھتِ الى 
سنيف مما جعل جولى تشد بقوة على يد غی الذى نظر اليها فى رقق واعفارہ 

وهمست قائلة: ٠‏ سوف أنصرف الى نغير re‏ 

وکائت قد حت قی زاوية عهنيها كيف كان ستيف يتصت الى كلودين فى 
اهتمام كامل. وقال تھی فی ہدوہ وحزم: 8 سوف تتتاول الطعام قی مکان ماه 

ولم نستطع جولى أن تمع ابتسامة الرضى التى ارنسمت على قمها ينما 
بدأث کلودین نوجه اہتماتھا فبأة اليها وقد أحست بعزمها على الموج 


وفالت: دعل تخرجان مما الى مکان ما؟» + 5 
ولکن جولى تركت لی أ بوضح الوفدہ ودنام لحريس لني | 
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= 


۸ - عینان ضد الوقار 


عندما عاد غى وجولی فى ساعة متأخرة من تلك الأمسية, كان السكون 
يخيم على المنزل» ولم يكن هناك سیل لاكتداف ما اذا كانت كلودين فی 
الييت لم رجت مع ستيف. ولم تكن جولى عازمة على التحدث الى غى قى 
ما يدور فى تفكيرها. وبعد أداء الصلاة فى الكثيسة صباح الأحدء آعد غى 
رحلة تارك فيها ميشيل وصديقها ليذهب الأربعة فى السيارة الى النطقة 
الشهيرة التى تسب الى القرصان جان لاقييت؛ وھی جزيرة صغيرة نقع فى 
خليج بارقيري. وكانت كلودين مائزال فى الفراش ولم يكن المة مجال 
لاصطحابها فى الرحلقہ 

وفضات جولی صباح الاثنين أن تذهب الى مکان بعيد. واختارت رحلة الى 
بانون روج۔ وسلکت طريقا عاما رئيسيا يقوم على أعمدة من الاسمنت السلح 
عابرا ساحة تمتد نحو عشرين ميلا من المستقعات. وخلال عودٹھا الى بيت 
الوبلان تلك الأمسية» لم تكن کلودین بين الموجودين فى البيت ولكنها لم 
تسال عن مكانها ات أنها ريما مع ستيف. كان النوم قد خاتھا معظم الليل 
٠‏ للك استيفظت متأخيرة في الصباح التالي ٠‏ وکادت تتراجع عن الدخول 
الى اللطيخ عندما رأت كلودين جالسة مع أمها الى امائذة . ولكنها نصرفت 
بشكل طیعي وصیت فنجانا من الفهوة وجلست ممها الى اثائدة وي تتظاهر 
بأنها لائکٹرٹ لشيء . وابنسمت ابتسامة مشرقة لگلردین وللسيدة لوبلان 
وقالت ٠١‏ صباح الخير » 

واكتفت الأرلى بالنظر اليها ينما ردت السيدة لوبلان النحية ١‏ أبن تذهبين 
ای ا مر ۲ کےا جح کاریں کی رھ ی چ ا 
وأجابت على عجل وقد لاحظت ضیقا على وجه کلودین 


کی 


٠‏ لاداعي لذلك . كنت أفكر في الذهاب الى جزيرة جیفرسون لمشاهدة 

الحدائق هناك + ولكتتي أحى بشيء من التراخي يمنعني عن ذلك الیوم .. 

ولاآرید أن أفد على کلودین برنامجها ٤‏ 

٠‏ كنت أفكر قي الذهاب الى الریف ايوم لأرسم بعض الناطر 

كثبرا من اللوحات التي رسمتها عن مستعمرة سیف بالألوان الاية . 

وكانت الإبنسامة الغامضة التي ومضت على الشفتين القرمزتین تقول 

بوضوح نام أن كلودين كانت لديها أمور أكثر أهمية ينبني أن تقوم بها ٠‏ بل 

هي أهم بكثير من مجرد اصطحاب جولي والعمل کمرشدۂ لها . بيدما خطر 

اجولی في شيء من الحقد أن كلودين قد تمضي بعش الوقت في بيت 

تيف . وعلفت جولي في شيء من الاطراء بعدما حيست البرود الذي كانت 

بيدأ داب 2 

١‏ لقد رأيت بعش لوحانك وني رأبي أنها جميلة تماما 

وابعسمت كلودين في عذوية للمرة ية قائلة 

٠‏ إن معظمها معد للتوزيع بسعر مقبول في السوق . وقليليوت هم اللي 

بهنمون بالأعمال الفنية الحفيقية . وقليليون کذلك الذين يفهمونها ؛ 

وأحست جولي أن مرقفها کشخص عادي يقدر العمل الفني واكنفت أن 

نسي تھونھا وهي تبنسم.. وقالت السيدة لوبلاث بطریفتھا في الثثرة : 

هل قلت لك با كلودين أن جولي اکتشفت أن مستعمرة يان كانت في 

بوم من الأيام ملكا لأحد جداتھا 4 5 

4٤ لا ء لم تذكري لي شينا عن ذلك . إله أمر غیر‎ ٤ 

ونطرت بعینیھا القائمتين الى جولي قائلة 

٠‏ وكيش اکتشفت ذلك ؟» 

وأحست جولي أن عليها أن نقوم بالشرح في روبة وقالتِ 

٠‏ في أحد لام الاسبوع الاضي فلاا كما أطن عاي شید اروا 

الى مشاهدة مستعمرته » ولقد جعلئي أشاهد الأعمدة القائمة على افد ولس 

كاميرون منقوش عليها . ركان سيلفي كاميرون ‏ وقد سميت هذه المستعمرة 

كاميرون هول ٤‏ 

۹ هل كانت فريتك امريكية‎ ٠ 

كانت جولي تعرف أت الفرنسیین المقيمين في لویزیانا قرة ما قبل الحرب, 
سا 


الأهلية کانوا يعتبرون الاميركيين برابرۃ غير متمدنین . ولم يكن يسمح 
لسکان الولايات الشمالية اليانكي بالااتقال الى الجوب إلا في أضيق الخدود 
حتى ولو کانوا أصلا من منطقة جنوب ماسون ء دیکسون . وكان في لهجة 
كلودين وهي تسأل شيء من الاستملاء ٠‏ 

٠‏ ألحق أنها كانت سلیلة أسرة فرنسية عريقة قي القدم تتحدر من عائلة 
كربولي » وكات أبرها رورت كاميرون ابا لأحد المهاجرين, الامكتلنديين » 
قتل في المرب الأهلية دفاعا عن الجنوب » ولقد تزوجت أمها ثاية بعد 
الحرب بسنوات قليلة وکان زوجها الثاني ضابطا في الجيش الشمالي , وكات 
کامیرون هول بيعت مدادا للضرائب ١‏ 

وهمهمت كلودين في وهن ٠:‏ تھا غاية في الاثارة ٠‏ 
وعلقت السيدة لوهلان في ایام 

؛ إنها حقا مجرد صدقة أن تعود ملكية کامیرون هول الى واحد من أسرة 
كاميرون 

وتحفت کلودین بقايا السيكارة في لمنفضة وقالت | 

١‏ أنا شخصیا كنت أتمنى ألا يشتري ستیف هذه المستعمرة . كان وضع 
المادي سيتغير کیرا الى الأحسن لو هو لم يشتريها ٠‏ 

واعترضت الأم فاللة ٠:‏ كيف لقولين ذلك ؟ إنه مکان جمیل !۹ 
وعلقت کلودین ٠:‏ لن يستطيع اصلاحها إلا مصرف كبر ملل المصرف 
الوطي . عل لديك فكرة عن البالغ الطلوبة الإصلاحها ؟ كان بإمكان متيف 
أن يحتفظ بشيء من أنه لم بهدر النقرد في اصلاح ذلك المكان کي 
يجمله صالحا للسكن . ونفقات صیانة ثل هذا للکان لاحتمل ١‏ 

وأحست جولي بشيء من الاستثارة لسماعھا رأي کلودین في المستعمرات 
٠‏ واترحت في هدر 

٠‏ أعقد إن بامکانہ جملھا مزارا للسياح بعد أن يكمل ترمیمھا ويذلك 
يستعيد بعض ما أتفقه عليها + 

وأجابت كلومين يطريقة لاذعة ٠:‏ ما أكثر المستعمراث القديمة في الجبوب 
! وللید أو کامیروڈ هول أو أي أسم ترهدين أن تسميها به لاتتفوق على 
العشرات غيرها في شيء أقول إن مستعمرة كاميرون هول لايمكن أن 
يسيب اليها أي معلم من المعالم التي ترکھا جيش الاغاد وتجذب الزوار اليه ٤‏ 

0 


واحتفظت جولي بهدوء في صوتھا وهي تقول + 
٠‏ أعتقد أنك لابد أن تشقی الى جاتب الرأي القائل بترعيمها + 
پ في عيني کلودین القاتمتين وقالت 
٠‏ أنا لست حيصة على أن أعيش العیاۃ اتقایدیة التي يميشها.الفنان 
ولايد أن أقبع في مرسم . نی أريد ينا حدیٹا أو شقة جميلة + قهي أفضز 
بكثير من مستعمرة لم یکتمل ترمیمھا وتنتشر فيها ابرودة والرطوية ». 
واعترضت السيدة لوبيلان فرقعت يدبها قي الهواء وقالت > 
١‏ إنها تتحدث هكذا دائما وتترك عقلها يتحكم في عواطقها ». 
ونھضت کلودین عن المائدة وحملت قنجاتھا الخالي الى الحوض قائلة : 
٠‏ إن قرص الاسبيرين يعالج الصداع يماما . ولكن بالله ماني يعالج وخع 
القلب ؟ ٠‏ 
كانت جولي حریصة على أن تسمع الاجابة عن هذا السؤال الذي لم تكن 
كلودين تمرف لہ جواہا . فد ختاج هي الى العلاج الذي لم تستطع أن 
اتخلص من ذكرى متيقن كاميرون بسرعة . وما أن خرجت کلودین من 
طبخ حنى انشغلث أمها بنشاط كبير ۔ واحست جولي قهوتها وعادت الى 
حجرتها محارلة أن تضع خطة لليوم الطویل المقبل عليها ۔ 
كانت الشمس نخرق الفراش وقد نثرت أشمتها الذعبية على الجسد النائم ٠‏ 
人‏ 
تتململ بعض الشيء . وراح جفناها بقضان في وھج الد ایل 
ای ERP‏ نف ظا می 
نستيفظ . وتهدت وحاولت أن تخاس النظر وبدأت تدنو من وسادتها اعمادا 
للدفء:لحظات أخرى قليلة ولكن تلك النظرات القصيرة جملتها تری شيعا ل 
تكن نتوقع أن تراه . وغضن جيهتها خط واضح وهى تفتح عينيها في اصاخ 
وتحدق في شك الى الوسادة الجاورة لرأسها . كانت هناك وردة متفتحة 
غطاء الوسادة الأيض وحمرتهاالقانية تباین في حدة مع اللون الأييض 
وأخرجت يدها في تثاقل من أسفل الفراش وھی تتوقع أن تتفي الوودة من 
امام عینیھا . ولست أصابعها القرع الدقيق الذي يحملها » وادرکت أنها 
. ونهضنت من الفراش -فببأة لتغرق أنفها في وریقاتھا الأرجواية 


vr 


دی ملاك المستعمرات قي ایقاظ الضیوف بعطر وردة » ودخول 


الحجرة ۔ وامتدت يدها تشد الأغطية الثي كانت قد تدات 


تدخل الى هذا للکاٹ ؟ ماذا لو اكتشقت ذلك السيدة لزبلان ؟ ٠‏ 

إنها ليست هنا » ولقد وجدت ورقة تركتها لك في الطاب الأرضي ویدو 
رۃ الصباح كلها في الخارج » 

مادا أنت هنا ٠‏ 

ت جولي قد بدأت نخس بالسخف يدا ما وجذبت الأغطية باليد 

وى وأجاب ٠‏ لقد أحسست مَألك تماولین أن جيني ٠‏ 


٭ وهي لاتعرف كيف يب على قلك 
الرقيقة العريضة في مساعدتها على الرد بل 


عندما وجدته يحبر الموقف مضحکا۔ 
.. وقد تمت بأتيالاأحاول أن بلك » ری أنه من الأفضل أن 


وأجابث في صرت واھن ٤:‏ رحیما * 
ونوقف. ستيف لحظة قبل أن يدير محرك السيازة ونظر اليها في صمت ثم 
ل :و انا وعدت بالا تتركي هانين العينين البنيتين التاعمتين تسحرفتي ۾ 
إنهما جديرتان بأن تفقدا أي رجل مابقى لديه من الإتراا ٠‏ 

والتفنت جولي بعيدا وهي حائرة في ما اذا كن يعرف مدی خطورة عه 
الزرقارين القاتمتين رأنها کم تمنت أن تغرق نقسها في أعماقها . ومع ذلك 
كانت تشمر بشي من الامتارة اذ اکشفت أن فيها نيا یر أرقة ۔ ولكن 
هل كان ذلك الشيء سلاحا فالا أم مركزا للهجوم ؟ وهي تلم أن خطوطھ 
الدفاعية واعیة , وعیدما استدار سنيف بالسيارة تحو الاتجاء المضاد والقايل| 
لسوق مدينة مارتتفيل نظرت اليه جولي في استغراب وقالت :۵ الى أمن ۲“ 
وغض النظر عن الطريق لحظة لينظر الها مطمئنا وقلا + 8 الى نير امام 
أعتقد انا سنجد هناك تشكيلة أكبر من أقمشة التتجيد لنختار منها الى 


من هناك مھا جملهم یعکسون النمط العادي ؟ 

وسألها : ٠‏ وهل خرجت الى جزيرة أفري ؟ ٠‏ 

وهزت زأسها فائلة ٠:‏ لا 

4 حسنا . سوف نشعب في السيارة الى هناك بعد وجية الظهيرة‎ ٠ 

وعاد يوجه اتباهه الی الطريق . ووجدت جولي نفسها ستند الى مفمدھا: 

قناعة ورتا . كانت جن يهجة عارمة وهى مجلس في مقمدها الى 

متيف وتعلم أنها ستمضي النهاركله معہ وت تصرفہ . ولم يكن ستية 

.يعرف مان يني لها الوقت الذي يقضيه ممھا ۔ 

ووجدا في التجر الثاني الذي دخلاہ في نيولييريا خامة القماش التي 
اد 


جولی تريدها للأريكة والکراسی ۔ كانت من الملل الناعم الأخضر الفاغ » 
تسجم تماما مع خشب الجوز القاتم . ولسو الحظ لم تكن هناك كمية كافية 
القطع الأثاث التلاث . وأكد المشرف على انحل أن قي وسعه أن يستحضر هما 
عا يطلاته من هذه الخامة مع الطرود الأية.. 

وقالت جولي موجهة الكلام الى ستيف بلهجة مطمكة + 

r 7‏ لاد و و ا 
7- 

ووافق ستيف وقال : «أنت على صواتٍ *+ 

وصحب متيف جولي الى السيارة ثلیة بعدما ناکد من أن الشحدة المقبلة 
من القماش ستصل في أقل من أسبوع ؛ ونظر ستيف الى ساعته وقال ‏ 

٠‏ لازالت أمامنا ساعة حى يحين موعد وجیة الظهيرة ٠‏ ولكن بما الک لم 
تفطري فلماذا لا اكل الآن ؟ ٠‏ 

کس ےس ھا لسن ہیں ایا 
٠‏ اذا كنت عيبن الطعام المكسيكي فائني أعرف مطعما يقدم وجية شهية 
من طك الأطباق ٠6‏ 

» فكرة عظيمة‎ ٠ 

الود ل ا بام ف ع ام ما 
الداعل مزيجا من اليساطة والأناقة نوخي بجو كلاسيكي . وماكادا يجلسان 
الى أحد الود جی دععل الى الصالة رجل داكن البشرة كبير السن,؛ وما أذ 
لمح متيف حی أشرق وجه بابنسامة وخطا نحوهما يتهلل قائلا:؛ إيستبان! ٠‏ 
وآيمها يفيض من الحديث في الأسبا نية الم تستطع جولی أن ندرك 
مضمونہ واستطاعت أن نفهم أن كلمة إبيان هي إيستبان ۔ وعرفت کذلك أن 
الرجل الذي بادرها بالتحية هو رافیل صاحب الطعم . وأدركت کللك أن 
سنيف كات پتردد على مطعم راقييل كثيرا . وقام ستيف بالتعريف فالا 

: رافيل .: هلله هي مس جولی سميث . إنها تمضي اجازتها هنا في 
وزیا 
والتفت الى جولي مه أود أن أقدم للك رافييل الفازیز وهو صدیق حمیم لي ٠‏ 
ومدت يدها الى الرجل الأكبر سنا تقول +0 بوم طيب با سنيور الفاریز ٠‏ 
قالتها بالأسایة وانحنى الرجل برشاقة على يدها وهو يقول ٠‏ 
ي۵ ۷۷د 


ہ أوہ... هل تكلمين الأسياية یا مورا ؟٭ 
.وأجايت جولی + ٠‏ إنها مجرد یات أهلا وسھلا ۔ وداعا كيف حالك ٤٤‏ 
وابتسم الستيور القاريز في اکتاب وقال 
للمحبين . ينبغي أن يقوم إيستبان بتعليمك هذه اللغة.؟. 
والقت عيناها على ستيف الذي کان يرقبها في سرور نظرة ذات معن وهو 
يقول في الأبانية ٠:‏ أنه أستاذ حافق ٠‏ 
وتدخل سنيف ليمنع التمادي في الملاحظات الشخصية وأخبر رافیل عن 
الأصناف التي يقضلها للوجبة الخقیفۃ . ولم تھتم جولي كثيرا بأن تخار شيكا 
وتركث سنيف بخار لها بيدما أخذت أفكارها تشرد » وعندما غادر راقیل 
المائدة قال ستيف + تيدين شاردة ! ما الذي يضايقك 4٤‏ 

و كنت أخمن أنك تكلم الفرنسية بطلاقة . والآن تتكلم الأسبانية ٠‏ 

٠1 هل يدقمك حب الأسطلاع‎ ١ 

٠‏ نمم ء أعرف الآن أنك تمتلك مستعمرة » ولكن قبل ذلك لابد أنك 
تعلمت فلك اللفات افعلفة قبل أن تأني الى هنا . ني أحاول أن فخیل + ماقا 
كان عملك السابق ۱٤‏ 

٠ لقد عملت ضابطا على سفينة شحن غير نظامية مدة أحد عشر عاما‎ ٠ 
٠ وما عشي سقينة شحن غير نظامية ؟‎ ٠ 

٠‏ أنها السفينة التي ليس لھا مرف ثابت ۔ فقد مل شحنة الحبوب من 
نبأورلائا الى اليابان ثلا » ومن هناك قد خممل شحنة الى الهند وهكقا ٠‏ 
وقد نمضي على السفينة عامان أو للائة قبل أن نعود الى یناہ سه » 

٠٤ وط هو السر في أنك تعرف لفات عدیدد‎ ١ 


؛ الواقع تي نلم أريع لغات الى جائب الاتكليزة . انها الابطاليةوالألمنية. 


فضلا عن الفرنسية والأسباتية ١‏ 

ونظرت اليه جولی باستغواب من خلال رموشها وهي تقول 

» 1 قلت أحد عشر عاما . لايد لٹ كنت صخیر السن للغلية‎ ٠ 

٠‏ كان عمري سبعة عشر عاما وکنت يتيما ولم یکن لي أقارب من الدرجةا 

الڈولی أو الثانية . وشدتتی حياة البحر امليعة بالخاطر والشاعریة . كنت قي ذلك 

لوت أعيش في الشمال في بوسطن وحلمت بالهرب الى جزيرة في الیحار 

الجوبیة ٠‏ وترددت على أرصفة شحن السقن عدة أشهر قبل أت برق بي قبطا 
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للأبف أنها لقة جميلة : 


تلك السقینة غير النظائية ويقبل قيدي ضمن طاقم سفينته وعاملني کاب ولم 
یکن لله نفسه أسرة . وظلات أبحر ممه عى توفي منذ حوالي خخمس سنوات ١‏ 
٠‏ ركان فلك: هو التاریخ الذي قدمت فيه الى هنا ؟ © 

٠‏ لقد عدت الى الولايات المتحدة وآتتهى بي الطاف في نيوأورليائز حيث 
قابلت كلودين .كنت قد مللت التجول بالرغم من أنني عقت حياة البحره 
ووعضت عبناه نحرها عبر المائدة وقال + 

« هل تريدين أن تسمعی المزهد عن الماضي السيم ؟ 61 

٠ حستا لقد أقفلت ذكر الفتيات اللاي تعرفت بهن في اموانيء اة‎ ٠ 
وظهرت على وجهها اينبامة تعذبہ بأثارة رغية فيه لا تعتزم أشباعها‎ 
وواصلت‎ 

8 لابد أنك خلقت ورامك صفا من القلوب الکسرۃ يمند من 
الاش الى اقصاھا E ٠‏ 
٠‏ لن آحدلك عن النساء اللاتي كنت أقابلهن من قات لا تعرف معنى 
انكار القلب ۔ على أت النساء اترمات لا يترددن على الأماكن التى 
يقضدها لبحارة للمتعة ٠‏ 

وأبنسمت جولي في اشراق عندما اقترب الغارسون ومعه العام وقالت + 
٠‏ لقذ كنت على صواب الى حد ما عندما شبهتك بالفرصان اه . سو 
يدر عليك أكثر رونا ». 

١‏ لا أعرف . وعلی أي حال فان الفتاة لا تلبس قرطا واحداً في جد 
أذنيها : والأفضل أن تحفظ به كن كار 

وسألها متيف في هدوہ: 

٠‏ ألا تريدين تذكارا عن الرقت الذي نقضية سويا؟» 

وأعذها الال على غرة فأجايث في حذة ٠:‏ لا ١‏ 
. كانت عرف تماما أن ذكرياتها مع ستیف نظل حية دون نذکار . وخاولت 
أن تبدل حدتھا الى مرح ء ولكن ذلك لم يخل من زيف وعصيية ٠‏ 

قالت ٠+‏ أرجو أن تفط به لفتاۃ أخرى قد نبدو في زي أكثر جمالا ٹل 
زي النجر ا 

رهز 
قول: 


كتفيه في شيء من عدم الأكثراث ورکز على الظعام وهو 
قلي ما يحلو لك ٥‏ 


جهو 


۹ هناك قمر قي مكان ما 


كان الساء حالك السواه عندما استأنف ستيف وجولى رحلة العودة 
بالسيارة. وظهرت فى اللساء عجوم قليلة, ولم يكن للقسر أى أثر رغم أن جولى 
كانت نقول ائه لابد أن یکون هناك فى مکان ما. وتجمعت قطع ضليلة من 
الضباب على هيقة سحب رمادية فوق المستتقعات المنئدة على طول الطييق 
لصح بين الحين والآخر متارا يشبه نسيج العنكيوت بطقو فى الجو ليجرى 


جولى قی عجلة من أمرها لتسرع بالدخحول؛ ولم يكن متيف فى تفي الوقت 
یٹ ٹھا على ذلك. وأشعل ميجارة» وبدا وجهه فى ضوء عود الٹقاب وقد 
برزت ملامحہ بروزا حادا وائند الصمت یتھما وجاء صوت صرصار اللبل فى 
مقمدهاء وأعذت مدق فى وجه ستيف الذى اعتلته 


ولم تتح لھا الفرصة لتنصت الى ما كان ینوی قوله. اذ مار الى عنافها 
فيما كانت يده تضغط عليها يقوة فی مقمدها بحيث لم تستطيع أن تقترب 
تہ م قال:ہ لا أريدك ان تدخلی+ 

واجابت وصونها ہضطرم بالانفمال النى أقاره تیھا: + لا أريد أنا أيضا. 
فللكہ+ 

وحدق فيها من خلال الظلمۃ التى تغمر السیازق: ؛ أنك لاتدركين ما 
تقولين. من الأفصل أن تدخلى الن+ 

وأضاف مؤكنا: ٠‏ سوف.. سرف أفصل بك غداءة 

وفتحت ياب السيارق. واشتعل الضوہ الداخلیٰ آليا. وحدقت فيه قبل أن 
تخرج وفغت الرغية فى عينيه وما تنظران الیھا۔ ‏ وكادت تغلق الباب من 
جديد لاستفر ہین ذراعيه.. لکن العقل.والحذر سيطرا عليهاء وانسلت من 
السیلوۃ وا ھت الى الييت مسرعة. 


بہھےہ 


گان الت هادثا فیما عدا صوت موسيفى مكترمة آنية من جهاز نسجيل 
من حجرة العيشة. فعرفت أن شخصا آخر کان عاك ولم نکن جولی انود أذ 
تقايل آپا مين افزاد الأسرة حتى لائضطر الى اعادة سرد أحداث اليوم. كالت 
تید أن ختفظ لنفسها بنکھۃ تاك اللحظات فرة أطول. بولذالك تسللت المد 
الدرج الى حجرنها. وئرکت باب الحجرة مفتوحاء واجنازت ندمل المصباج 
الأرضى. وعندما قفلث راجعة لتخلق .باب الحجرة رأت کلودین نقف عند 
اللدخل. كان شمرها الأسود پتھدل على كتفيهاء بوكانت اتليس اقميص توم 
لونه أنعضر فى زرقة غریة ذكر جولی يريش الطاوس هرز من تہ اقمبص 
قصير ينسجم عما۔ ونظرت الى جولی تقول: 9 لقد رجيث الذن! هل تعتمت 
يتزع قصيرة مع عتیف؟ 
واجابت جولی فى هدرء بھی اول ألا تبح الفرصة امام کلودین 
للامتمرار غی التحدی: ٠‏ لقد أمضينا معا رقا سعيدا للقایقہ 

أنك جعلته يخضع فی العجول فی تلك النالق السیاحید 
نة أن متيف اقترح أن أزور جزيرة آقرى بفتجينا إلى هناك بناء على 

一 At- 


اقراعد: 
۰ سبق لہ أن زار آفرى مرات عدة. انها لممجزة أنه لم يضجر من هذه الزيارة 
بشكل يفقده صوابه.» 9 

وأجابت جولی وابتسامة عفیفة على وجهها أشعلت ناز القضب فى عينى 
کلودین القاتمتین: ضجر على الاطلاق.». 

واستدارت جولى تلنقط فرشاة شمرها وهئ تأمل أن نفهم کلومین من 


خلال ذلك أنها لائرید الاستمرار فی هذا الحوار: ولكن كلردين تشدقت من 
خلفها قائلة ٠:‏ أرجو ألا سی أنه يهدم بك بالفعل: قات خا تنقصها 
الخیرۃ La‏ لنفسك الضرر.» 

اعفد أنى فى سن پتیح لی أن أعرف كيف احافظ على نفسى.» 

١‏ رجواته يمكن أن تصبح مسيطرة. ولقد وقعت فى حاللہ من قبل نناء 
أكثر نضجا ملك.+ 

ونظرت جولی فى سذاجة الى كلودين؛ وقالت+ 

٠‏ وعل کنٹ أنت واحدة منهن ؟ »ا 

١‏ أنى أكثر من غيرى خيرة واعتمالاء وأعتظد أنك تضمين نفك فى 
موقف لم تتضجى له بعد 

٠‏ هذه مشكلتى أن أليس کذلك؟+ 

وأجابت کلودین فى حدة؛ ٠‏ بالطيع. كنت أحاول أن أقدم اليك تصيحة. 
ودبة صخيرة. ولکن افا كنت تفکرین فی قضاء وقت سعيد من اجازتك بدو 
أن تتورطى. فاستمتعى بوفتك ولن تمدی أفضل من متيف لیحقق لك ذللثہ 
ولكن تأكدى من أنه لن يقبل الارتباط أبعد من ذلك.» 

وعلقث جولى: « أعتقد أن ذلك مبب للك شیٹا من الكدر.». 

bo‏ الغضب الکبوٹ على وحه کلودین وقالت: 

خیف رجل ككل الرجال» ویجد فى رنقتی ما يشيع تطلماتہ+ 

2 ت وى لمر اتی سعط فى ار ان شل ذلك » 

ان الحدیث بينهما قد تطور بشکل سريع انکشفت معه فى وضو 
كراهية كلو اجولی۔ وقالت فى مد < 
٠‏ لنتكلم بصراحة. قد أجد فى سذاحك غیٹا من التسلية الآند ولکن الأمر 
أن يستمر ھکذا فاما أن بنجح في غوايتك وہ على الحقيقة أو أن 

= 


يشمر بالملل متك وعتدئذ بهجرك تماما ۔ وأنت بالنسبة اليه مجرد ذكرى 
عارضة » وسوف قدركين ذلك ينفسك 4 

واستلت جولىه مخالبها رد قالة : 

٠‏ قد تکوتین على صواب ولكن ألا يمكن أن يكون قد بدأ یجس فعلا 
بالضجر من البضاعة المستعملة وقد يكون بحاجة الآن الى أن يجرب شيعا 
جديدا تماما يستطيع أن يشكله يما بتمشی مع تطلعاه ؟ ٠‏ 

وارتقعت ید كلودين مهددة وظنت جولي للحظة أنها أرادت أن تصفعها ٠»‏ 
ولکن کلودین تراجعت واٹجھت نحو الباب من دون أن تفادر الحجرة . 
واستدارث نحو جولي لتقول في احتقار : 

٠ انك ترتكبين غلطة كبيرة‎ ٠ 

وقادرت الحجرة . وأخلت جولي تمعن التفكير وحدلت نفسها : لقد 
کسبت الجولة الأولى .. ولكنها الحرب الآن .. 

کشفت کلودین النقاب عن مشاعرها » ولم يكن واردا لدی جولي أن 
اتراجع أمام أي شخص . وكان اليم رائعا رغم ما يمكن أن بلي به الغد من 
متاعب ٠‏ ولم تكن ترد أن تشفل نفسها الليلة ہما يمكن أن يحدث غدا . 
وعندما وضعت رأسها على الوسادة كان كل ما نفکر فيه هو السعادة المنشية 
التي خس بها وهي بين ذراعي ستيف . ولم تكن رید أن ترك لسان كلودين 
اللاذع الحقود يؤرق أحلامها . 

استيقظت جولي باكرا في الصباح التالي ؛ وارئدت لوہا ایض اللون زاھیام 
اتزينه بعض الأزهاراليرتقالية والصفراء ؛ وحذاء خفيفا برزت منه أصايع قدميها 
. وامتخدمت بعض الاكياج البسيط والقت نظرة على الرآة فكانث راضیة 
كل الرضا . وراحت ترده نشمة مرحة وهي تھبط الدرج الى الطخ ۔ كان 
کل ما قاله ستيف أنه یتصل بها الیوم وان لم يذكر شيعا عن اعتزامه مرافقتها 
الى مكان معین » ولم يذكر كذلك شيقا عن الوقت الذي بتصل فيه : هل هو 
الصباح ؟ أم المساء ؟ وكانت على استعداد للإستجابة لأي شيء . 

وجلست السيدة اویلان وميشيل وغي الى مائدة الطعام الصغيرة ؛ فيما كان 
اميل لوهلا قد خرج . أما كلودين فلم تكن قد امتیقظت بعد ولم بژٹر ذلك 
قي جولي اطلاقا . وبدت السيدة لوبلان كمادتها مبتهجة . 

وكاتت سعادة جولي الغامرة تتتاسب تماما مع التحية المشرقة التي قابلتها 

یں 


بها . أرما غي اليها إيماءة مقتضبة بدا فيها شيء من الاکتتاب والاتھام ۔ 


الكنها تماہاتہ وراحت تصب لنفسها فنجانا من القھوة » وجللت على 
الكرسي الشاغر عمد تھایة ابئدة .. 

وعلقت ميشيل وقد بدت في عينيها نظرة سليطة اجبهت الى جولي لم الى 
أعيها وهي تقول ؛ « لقد تالت الى فراشك الليلة اماضية دون أن تقصي 
علينا شيعا من مغامراك بالأأمس 8 

وعلقت الميدة لوبلان ٠:‏ سطع اَي .ديا لين أعقد يان ؟ ٠‏ 
رظل غي يحدق في ننجانہ بأكتكاب وبدأث جولي تقول + 

؛ لقد ینا الى جزرة أي ۲ 

وراحث نتقل الهم الطباعتها عما رآنہ رهي تجب أن ٹرکز نينا من 
الحديث حول الذي كان براققها .. 

ومست السیدۂ لوهلان خلال الحدیث ققالت + 

٠‏ ما أجمل هله الحذائق في شهر أقاز 3 تارى ) عندما تزهر الازقي. 
والکامیلیا ! عند ذلك ترين ألرانا عديدة وزقورا كثبرة فى کل مکان ؛. 
رعلقت جولي فاللة ٠0‏ إن احعمل ما قي امتا النابة ا لين من 
الضروري أن ٹکو الأزھار متفتسة لكي يستمتع الرار بالمكان . وبالطيع فهناك 
ُزھار عديدة متفتحة على مدى اهر السنة : ولقد "كنت ریما على رازه 
مهما كلفني ذلك ٠‏ 

واعسمت السيدة لوبلا وقالت + 

 كانع اني لسميدة کوٹ إنياث اصظحبك الى‎ ٠ 

ولطع خي صمتہ الذي فرضه على تفه وقال + 

4 ولكن كلودين ليست كذلك‎ ١ 

ونظرت السيدة لوبلا الى ابنها في استقراب وتاك : 

٦٤ لاذا تتضايق كلودين من ذلك‎ ١ 

وهز غى رأسه في »أ فائلا ٠:‏ لابعقل أن لا تترقی الب 1 

وردث السبدة لوپلان في تأكيد + « اذا كنت ایل أن تقول أن هناك خي 
جادا بين إثيان وكلودين فأنت مخطيء . انهما يعرفان بعضهما العف منذ 

بعيد + أربع سنوات ضس اسوات ؟ ولقد كان هتا الوقت كاقها 
لامتکشاف اذا كان ما يينتهما يمكن أن يؤعذ بجدية لم لا ۔ ألا تری ئن ما 
ا 


عضی من الوقت بين إنيان وکلودین كاف لأن يعبر هو عن اغتزامه الاقران 
بها ؟ أعتد أن ما يتهما مجرد صداقة لا أكثر» 

وادسم غي ونظرالی أمه في تيء من لأسف فالا 

٠ أك تمحقين أفكارا محافظة للغاية‎ ٠ 

وأومأت ٠‏ ريما ولكن عندما بض الرجل اع الواح حول اس 
الرأة غفلك يدل على أنه جاد ..أما فيل ذلك فهو شيء من العيث . أغنقد أن 
ما اہك هو کون جولي هي التي كانت مع يان . وکنت تود أن نكو 
أنت من أمضى اليوم مع جولي ٠‏ 

وعلق غی قائلا ٠:‏ ربما تكونين على ضواب في ذلك ١‏ 

كانت السيدة لوبلا على استعداد لمتابعة الحديث في هذا الموضوع ٠‏ 
ولحسن الحظ دق جرس الهانف في الصالة » فأسرع تبض قلب جولی توفع 
ما قد أي به الكالة . ونهض غي عن امائدة قبل أن مد أي من اشقيفتية 
الفرصة للإجابة وقال ٠:‏ سارہ على المكامة ٠‏ 
ونظرت ميشيل الى ساعة الحائط واٹھدت قاللة : 
١‏ أرج أن يكون المعحدث ناظر الدرسة قیلشی أن مأسورة اليا قد انكر 
وا الد ارق في اليا . إني لا أيد أن أرى هولاء الأطفال ايوم ٠‏ 
تالف لك وع مع أرراقها استمدادا للخروج وواصلث ٠١‏ أعنفد أن 
المعلسين بتطلمون الى نهاية:الأمبيوع بشوق أكثر ما يتطلع اليها العلاميذ ١‏ 
وجاء صوت غي معلا ٠:‏ ول ٤‏ اشابرۃ لك 6 

تست سح رضن در الا اکت لاع نل ١‏ کر 
وكانت تعرف أن امتحدث أن یون سوى ستيف وأجاب سنيف < 

# باح الخير. هل نمت جيدا اليل لماضية ٠۴‏ 

اوضحکت في غصيية وقالت + لم أذر بنفسي اطلاقا ». 

٠ أما أن غيم تما لی عین‎ ٠ هذا حن‎ ٠ 

« آسقة لذلك » 

حقا ؟ ولكن هذا لايساعد كثيرا في الملاج ٠‏ 
جولی : « أعرق ذلك * 
وتابع متيف ٠+‏ لقد فصلت يك لأخيرك أشي مشقول ايوم » ققد تعطل 
أحد الجرارات الخاصة بالررعۃ أمن ٠.‏ ويجب أن أذهب الى لافيت 

eî 


.بعش قطع الغيار ۔ وسوف أمضي جزہا كيرا من النهار وريما اللبل لكي 
إكمل إصلاحہ ٠‏ 

وعلقت جولی وهي اول أن نخقی ما أحست به من إحاط + 

« على كل حال لم تكن لدینا خطة محددة ولم يكن بامكائك أن عا 
مس ہما كان سيحدث للجرار الیوم ». 

وجاء رد ستيف.معبرا في صدق عن آسفه + «إتي ایا أحس بالأسف ا 
جول ‏ فی بات اہی اء لی پاصلاح فجرار 1 

وأجابت في جرأة ٠:‏ ساجلس لأفکر فيك 4 


وهمهم في قسوة وسخرية + 
٠‏ إن أى تعليق آخر مثل هذا قد يجملني أغیر رأي وأعمل الجرار ‏ 
٠‏ هل تعد بذلك ٦٤‏ 


انها في جرأة وواصلت : « إني أراجع عما قلت . وعلی كل حال فنا 
أبنة مزارع وأفهم جيدا أهمية إصلاح الجرار». 

4 شکرا یا حبييتي. » واذا ريما الى الغد‎ ١ 

٠‏ لم , الى اغد 

وبعدما أغلق الخط أعادت جولي السماعة الى مکاتھا واستفرت يدها عليها 
الفثرة قصيرة كما لو كانت بطريقة لاشعوریة تطيل حديثها مع متيف . 
وسمعت صوت خطوات تقترب نحوها واصطدمت ابتسامة على وجهها * 
والتفتت اتد غي يحدق فيها وعيناه تعکسان شیٹا من الشك والضيق . وقال 
د في ونا أن للمب يضعة أخواط من الس عصر الوم افا كان لديا وقت 


.» إتي على استمداد‎ ٠ 
یں کان‎ EB ومن‎ Di قالتها في هدوء,‎ 
ذلك لم نکن تستطيع أن انکر تھا وفعت بالقعل فی جب متيف وآ غي لم‎ 


يكن بالنسبة الها أكثر من صدیق ہ وشرع غي في الإجابة ثم توقف وأغلق 

فمه بإحكام واه نحوالباب الأمامي وهو يوميء برأسه . وبدت جولي وكأنها 

الم تأثر بلكابة الواضحة على وجه غي ولا بالخبر الذي سمعته من أنها أن 

نرى ستيف اليوم . فلقد عرزت الكالة الهائفية أملها في أن متيف كان 

بريدها أن تكون معه . وبدا أيضا أسفه الواضح لعدم تمكته من رئيتها وكا 
تھے 


ذلك في فاه توعا من الموماه - 

عندما حان وقت العصر كان غي قد تخلص من شعور الكابة الذي سطر 
عليه واختفى التور الذي انتاب جولي عندما اطمأنت الى تصرفہ الذي كاذ 
يعكس ارتیاحہ . وبعدما لیت شوطين انتصر فيهما عي بنقط قليلة حضرت 
مجموعة صغیرۃ من أصدقاء غي » وام تعد جولي مركز اهتمامه . ققد نحت 
تعلقہ يفتاة جذابة شقراء ٠‏ وشاركت جولي في بعض أنواط التنس الأخرى 
الفردية أو للزدوجة كانت تتمنى بعدها أن تعود الى البيت . ولكن غي كان 
يتلكأ في ذلك رغم أن من في انجموعة أبدوا ميلا الى الانصراف ‏ 

وکات جولي رید أن تذكره بأن موعد العشاء قد حان , ولكنها خشيت أن 
يضابقه ذلك . وأعيرا انفرط عقد المجموعة عندما لاح الشفق القرمزي ٠‏ 
وصحب غي جولي على مضض الى ميارته وحاول أن بمتڈر فیھا عن سلوكه 
قال ٠:‏ لقد استعرت عبارة من ستيف سمعتها منه فیما كات بوبخ كلردين 
قائلا أنه لاترجد امرة في حياة أي رجل لانستطيع امرأة أخرئ أن جمعله ينساها 

وأعلت جولی نمالل نفسها ٠:‏ هل يعتقد ستيف ذلك حقا ٤٤‏ 

وأحست بشیء من اٹھلع ينتصر قليها . هل بهتم بها متيف حقا ؟ هل 
کان عناقه لها ييكس شمورہ الحقيقي بالحب نحوها ؟ وكان ما يثير ذعرها 
ھا سمنت متيف يقول لها أن الزواج شيء لايفكر فيه . بل لقد لكر مرة. 
وجود ما يسمى الحب . ولمله لو عرف أنها قد وقعت في حبه بالفمل لاحم 
وقال لها أنها سوق نشفى من ذلك الحب ٠‏ 

دوش 0 
اغتمل أن یکون قد أحس أو شمر في او انا ا 
مهده الأولى وأبضى شبابه في البحر متقلا من ميناء الى ميناء . ولم بالف أذ 
يكون له مستقر على عیقة بيت ٠‏ ولمريكن غریا أن ينجذب الى کامیرون هول 
للعمرۃ التي حملت اسمه على بواتها . 

ولکن هل ان ذلك ليقدم له أي قدر من الاطمعتان ؟ هل کان يحبها 
قا ۴ أم كا في استطاعۃ رأة أعری أن عل محلها في ذكراقه ؟ كانت 
تختى أن تكون مجرد واحدة من قصص عاشها على ظهر السفينة . مجرد خا 
في آحد المرقي ! كانت وهي خلس في صمت الى جوار غي نخس بالخوفا 
والقلق وبالأذى الزتقب ۔ 
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٠‏ حريق في البحيرة 


دل سنيف ہیی بعدما عرا الجر التب فرق الف ودضا حيو وس 
سما کن لسلا من قعمال فلا أعتقد أنك الاحظت ستو لأر 
الراضح هنا في جنوب لزيا . 

ر ب شد لاحات ذلك . لكشن افد ك سال 

٠ هل لقت ذلك اتباهي بشکل غيب‎ ٠ 


افري أصبحت من الغرائب ملل زمن بعد ,أعلى تقطة فيها تصل الى حوالى 
نہ ومن دما فرق ملح ابه في غیط فيها ؛ يغلا ما جلها تع 
ہ ےکز ہد ون لم یکن لد أكسيها قیمة ٠‏ 


الانحدار ؛ بتحول aa‏ 
الملح في اورونا في افر 
1 


مرب الآهلية وانعصاز الإادتي قيما يعد أن يتمد الجوب على مصادی 
الخاسة قي الحصول على املح . وعندما حاولا سيق البو لالع أكتشفوا 


كمية کیرۃ من الصستري مترسّة سائة أميال والى أعماق لم يكن 
یکین بها مكنا . رأصيحت هذه مناجم اللخ منذ ذلك المهد ٠.‏ وستفوم 
يجولة في منجم املح زلا ؟. 


دعل سنيف فلافنة اني عير الى الحدائق الكانة في الغابة تع ؛ 

ہ والح لا يكبمل هون الفلقل . وجزرۃ نري هي تع صلصة خاصة 
at ad‏ 

ci‏ امتهم یر زیاعث ra‏ السقوف لقع 
معن قدما وكأها ضحد الى أصمدة بلویۃ : ولم نس جولي أن اح كان 
على مساقة تصل الى ما يقرب من سسماقة قدم . وی شور بالغوف من 
الأماكن اللقلقة رادها عدما ھا العودة الى السطح . رساٹھا معيف وهي 
اسع لامها بق عندما ڪرجا ٠:‏ هل أنت في حال أفضل ؟ ؟. 

ونطرت اله في دهالة رتفت الهواء وقالت :۸ وكيف عرفت ؟ ٠‏ 


وام سیف وتال +« بدا عليك للنحوب قلا . سوف أفذكر في 
الب أن لأماكن التي تع مخت سح الأرض لا تاملك ؟ 
لله القلة ؟ 1 


انث جولی قد لحت بسر الكلمات ولم نهذ ادر على يت فا 
وشعرت أنها تسبح وهي بود الى لميارة مع ستيف .. ركفا على سا قرع 


ا بسر ٠‏ ولكن لكي عمد الفرصة للمتمتاع الحقيقي يفال الكاك ٠‏ 
بيني نا سير على الأام + فضلا عن أن هذى الوميلة الوحيدة لوصول 
الى مديئةالطبورة 
ونيعته وهي تقول + 9 اللشي متت ٢‏ 

a 


١‏ حسنا. ومع ذلك قن للصليع أن تقلع الحائق بأكملها.. الساحة 
5 ا 

ا ير مر مد شی کے 
برصيف وبرج للسشاهدة يمند عبر بركة كيرة ضيح فيها الطیں الع با2 


دير في تلك الخطقة وبدت أشججار للاجولیا جمیلة 
کان الطریق ينحني وستدیر في , 
الأوراق والزهر , DT‏ الضخمة على or‏ تليها أحواض 


خبر: كلاد لهد ام 
این ا بحم ال هذه را يقاب نيف في 
اس على للمر مودي لى الشجرة ؛ فغرجت من السارة في حمامة 


الممر . ولكن المر لم ته عند ت 
ar‏ 


البلوط بل كان يمتد يما يشبه غابة. او 
وسألت جولی في استغرابہ ؛ و الى أن يت المر بعد فلك ۰ 
و موف تستكثق ۸ 
ار ايها بان تسيقه قال د 
١‏ هي قالم لايتخدم كثرا وقد یکوت ر و 
كات العوارض الخرسانية مغطاء بالطحالب قي يعض الاجزاء و 
و 


تکمرت قطها صفوة في اجوہ أخرى ۔رمانتھا ید سيف التي كانت تسد 
عرققها على اجحيازالطريق رغم أن ملس کان ڈیر فيها بعض الاضطراب ۔ 
وبنا على أحد حاتي اللمر سحقع ماقي یلیہ مجرى صخرا نما ارشع 
وضو یبور ول وص کی ا 
بجعتان بيضاوان تسبحان في بطء على الاء . وأحستا برقع الخطى فبدأنا 
تحركات في مشهد رائع وأحدئنا بعض التموجات الطقيفة على سطح الا 
الرئئق كامرأة ٠‏ 

كانت جولي قد محرت بمنظ الغارین الديمين حنى أنها لم تبه الى 
الأرش قر المعو أمامها واصطدمت قدمها بقطعة ناقة من العكرسانة كادك 
تسقط ممها الى الأمام ولكن فراع متيف حمتها من السقوط ؛ راحمرت 
وجتاها من الاضطراب وتلمدمت وهي نشكره . وحاولت أن تتخلص من فراعه. 
الفيطة بخصرہا وني کات نددھا اصن پہ ‏ ولكه رفش أذ يري غت 
وعمس برقة في أذنها فاكلا : 

١‏ لم يكن من السهل أن جب ذلك : كان من اللازم أذ ينهي بك الأ 
ہین قراعي بطريفة أو بأخرى » 

وقبل أن تمك جولي من أن نستدي مواجھتہ كان بينهما عناق مسيطر ٠‏ 
کان كل الحین الذي حاولت أن تبعده عنها في ذراعيه قد بدا ينطاق في 
حریۂ كاملة عندما استسلمت بسعادۂ لعناقه : وأحست جولی وكأنها تقلت 
الى افا جدیدۂ من الحب سبيت لھا الدوار أكثر من الشرارة الادھبة التي 
فقت فعا ال ينهما وات دنه لحب الا كان نهدا في جم مز 
الیم ارا محرقة . واستطاع متيف يخيرتة التخصصة فى اعناق أن بضيف 
مزيدا من الوقود > 

و تو م یں 
قبل أن يتطور ما بينهما الى مرحلة أخرى . ورغم ذلك لم يسفح للها بان 
تعد عنه بل احفظ بها بين ذراعيه ورأسها يستند الى صدره خی هدا 
دقات قليها وانقرت انفاسها بعش الشيء . ونت جولي اللي کات تطلع. 
الى مزید من التاق أ للا أصوات الأخرين ریما ادف الاق الى 
لانوئمن . كان عمق حبها له پمنجھا السيطرة عليها . 

وركت ید متيف نحوها وترك أصابعه تعيث في شمرھا ورك ليهامه 
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ليرقع زا لی لی ...وم خلول ولي أن تفي اشاعات لحب من عتا 
آدرکہ تماما 


ا ما جنوی أن دنفي عنه ما کان قد رن و 

أجش + ٠‏ لقد بنا وعجك بلفحي . كيف شججست فى اتقاءاعتا الجاني.. 

الماطفي من طيمنك ؟ كان أولى بأحد القرسان أن يقطقك للواج من ومن 

بیدا 

وهمست جولي وهي خس بأنها نغرق فی نظراته قاللة + 

. ينغي للمرأة أن نيدي موافقتها على الزواج‎ ١ 

رشقت نفسا عمیقا بينما کان ستيف بحاول أن يقرأ مابين الكلمات ئي 

نطقت بها . وأحكم ذراعيه حولها.. ترقت جلي قبا خی أن ستيف كان 

بصطلدم بها . كانت بداه تستنداق الى أسفل ظھرھا بخقة . وحدق الیھا في 

نجهم فائلا : اهلا كفنت عن النظر الى بعيتاك الین ؟ ٠‏ 

كانت جولی تستطيع أن تبن أن رقة صوتہ مفتعلة.- وفايع هو 

٠‏ لا أسفد أن هذا هو الكان الذي تستطيع فيه أن تحقق مشهدا عاطق 

متقدا بينما بوذا بطل علينا ٤‏ 

ونظرٹ جولی عبر كفها » وعلی نل صغیر فی معبد زجاجى مفلق کان 

هناك تمثال ضخم من الذهب لبوڈا بحیط به ثلاله السیع بحدق في بركة 

صخيرة تمك صورته على الام في شصى السا التأخر . ويدضة رقيقة من 

متيف واصلت السير على المر الاي أدى بهما الى قاعدة الل 

أكانث الحديقة الصينية موضع اہتمام الزوار.. يتوتقون للاستمتاع بمنظرها 

الجميل ولم بعد هناك منعال ليتمتع متيف وجولي بانطلوة تی كا 

مافردين ها رهما پنجرلان في أقام أخری من الحديقة . وتا لقا 

الدرج !ا ودي الى اید استطاعا أن بلقيا نظرة قرب على بوذا الذي كان ملق 

أكثر من ثمانية فرون مضت یجلس في معبد شونفا بالقرب امن ماين في 

الصين . وقفلا راجمين الى السيارة وسلكا الطریق الغام الضيق الأهل بالارة 

بدلا من الطریق الذي کان يح لهما الاانعمتاع بالخلوة ينها 

والچھا بالسثارة الى يوابة الخروج مارین مخت ظلال كروم استيا اتا 

الرهر المنقودي الأزرق والأبيض وخت زهور الكاميليا » يمدما اجاڑا التعطت 

الائع عند تل ماء وارد . كانت الشسی تميل الى امنيب #أشمة تمیق 

برنقالية حجبت موقا لياف الغروب القرمزية ۔ راٹھدت جولی في عمق وهم 
ا پان 


يجازان الیابات السيرية التي كانت تعلن نهاية اليم الذي قضته جولي بي 
ستيف وحان الوقت ليصطحبها الى البيت الذي تقیم فيه . أما.هي فكانت 


رسالا في لهج 
وأجابت في حمابۃ ٠:‏ أنمنى ذلك ٤‏ 

وتوققت بعض الوت لعضيف في شی من الترهد : 

٤ ولكتي لست في الزي لذي مسمح لی بذلك‎ ٠ 

وضحك وهو ينظر الى قميص ابول الذي تليسه والى اہنطلون الط 
أيض والأسود برقال : ٠‏ ولا آنا : ولكن المطاعم هنا لانصر على الرسميات 9 
ومد يده الطليقة عبر المقعد لتمسك ييديها وقال: ١‏ أين تتاولين المشاء ۸٢‏ 
؛ لا أعوف شيعا عن المطاعم هنا ». 

د هل تفضلين الأسماك ۴+ 

ہ لم أكلها منذ زمن طويل » ون كنت قد تارلت بعض القریدس وجرا 
یر جنا حت بع ریه 

١ هذا يحسم الموضوع . آذن سٹکوٹ وجیٹتا بحرة‎ ٠ 

کان منظر المطمم يصلح مادة لصورة جميلة ٠‏ وكان بلاصق رافدا مالا 
قوم على ركائز ترفمه حوالي ثلالة أقدام فوق الأرض . أما الطريق المؤدئي اليه 
فكان أشبه يرصيق بحري تخر عليه شباك العبید وفوالیس الاضاوة المستخدمة 
قي البحر تتدلي على واجهة الينى التي فمل فیھا الطقس فمله ٠‏ 

أما من الدائخل ققد بدت مناظر السفن الشراعية في البجار الهائجة + ومناظر 
اموافيء الهادئة تزین الجدران جیا الى “جب مع بقايا لذكارية من سيلك 
السيوف وغیرہ من عينات أخرى . أما الجدران فد غطيت برقائق ية ا 
للزينة وأضيدت يجوامل تات طراز حديث ينما كانت تتدلى من السقف 
بأعمدنہ الخشبية يعض النجف لينسجم مع النظر العام . كان كل شيم يعبر 
عن الیساطة في حياة اليحر . واستأذن متيف يعدما جلسا الى الائدة مباشرة 
ليجري اتصالا عبازفيا وراحت جولي تتفحض الطعام بعناية ٠‏ 
ولم يذكر ستين ينا عمن اتصل بهم ولم ترغب جولی أن تتدخل فيما 
تھا وان عبرن ملامح وجهها عن النساقل دوت أن تلق به ويسم سیف 
وقال ٠١‏ لقد اقصلت بعائلة لويلاث حتى لا تتتظرك على العشاء . 
-ar-‏ 


؛ لقد أعضیت وقا طویلا في الیحر وکنت أفكر ال كيف تسنى لك أ 
یج كل هذه الخبرة عن النبقات وعن الخاصيل مثلی اکر وغيره »مما ر 
شىشىرىك ؟ : 

,سم قاللا + ٠‏ لم يعض علي وقت طول في الیحز حى اکنتقت 
القراءة . وريما كان ذلك ہسیپ الوقت الطريل الذي بجدہ الانسان عندما لا. 
یلیم أن ری أي ار للأرض ... ولقد أصبحت عاو للزراعة وليت | 
ولجيولوجيا . بل أصبح كل شيء يريط بالأرض يستهويني . ولذلك قندما 
تررك أن أشتري المستعمرة لم يزد الأمر بالنسبة الي عن توظيف ما تمل | 
بضني مع شی من التفكي بالاضافة الى بعض الحاولة والخطاً . حتى وضات 
Te‏ 

و أليست الفلاحة عملا صما ٠۴‏ 

وضحك وقال : 

٠‏ ولكن ألا فين في قدرٹی على القیام بالأعمال المحبة؟/ 
واہنسمت بطریقة خبيئة وقالت ٠‏ 

٠‏ لقد تذكرت أول مرة تقابانا فيها وأعبرسي أنك من پتحسرد بشکل, 
عير لفلسفة اللامبالاة التي بمتتفها لکاجرٹزھ 7 


الرحة وتقيلهم ۷ يتتسلييرن ترا ٠‏ 
سو راع ام جر 


اللفصلة . کان ابنها الدوفين وریٹھا على العرش قد تم هربيه الى حارج فرق 
.باسعلة أنصار اللكية من سکان لویپاتا ٠‏ وانشر به القام في التهية تم 
الولايات المتحدة وأصبح من مواطنيها الذائعي الصيت ٤‏ 
آونعمنت تاللة و جان لافيت ؛ على ما ألان ٦٤‏ 
٠‏ لا وإنما جون جيمس أوديون . رسام الطيور المشهور» 
ولهدت جولي قاللة ٠:‏ ألم يكن ذلك انا باتني ؟ ؟ 
٠‏ یذکر التاريخ أنه ولد من زواج غير شرعی رغم أن لبد قد نبناه قارا 
An-‏ 


٠ ممخطلفة لحماية الدوفين من انتقام الثوار‎ oo 
وتقض متيف الغبار من سیکارته و‎ 
إتهم يقنموتك بأن السجلات التى تقر بوجود اوديوث قبل اختفاء الذوقین‎ « 
١ هي مزورة کلیا لإخفاء شخصيته الحقيقية تی لا تمرف‎ 
+ كانت أصابعها تتجول حول فتجان القهوة وقالتا‎ 
» إنه من نوع الإثارة لو كانت قصة حقيقية‎ ١ 
وعندما ماد الصمت الائدة وعاودت جولي التحديق في فنجاتھا سألها‎ 
متیف۶ ف قهم تفكرين الآ ها‎ 
کان هناك شيء من الخیث في الابتسامة التي ,إرتديمت على فمھا وقالت‎ 
ےل‎ AEE 
٠ ورفيقك في هذا ليم هل كان مو الأزينيداأكثربكذلك ؟‎ ٠ 
كانت سحایة من دعاق السيجارة غت ملامكه بحيث للم يكن في وسعها‎ 
١ أن ترى وهه بوضوح . وقالت يهدف اغاظته‎ 
0 ذلك اليريري ! في امكانك أن نطلق عليه ذلك‎ # 
واكم ستيك ابسامة تغريضة وع سيكارته في المنفضة قبل أن ممل‎ 
٠ نطرء ليب عرقه لها عر الائدة التي نفصل بیٹھما وقال‎ 
ق من حسن حظك اتا في مطعم عام وأن هناك مائدة تفصل يننا"‎ 
وتقوس فمه داعما التهديد السار الذي كان ينطق به . وأسرعث دقات‎ 
قلبها وهي تتخیل ستيف يمطرها بالعناق ومد يده لتحكم القبض على أصسابعها‎ 
التي كانت تبث بفنجان القهزة الفارغ . وأحست من خلال قبضته الرقيقة‎ 
الني كانت ممع بین الاخشونة والعناف في آن واحد بتیار كهربائي عال بنطلق.‎ 
+ خلالها مشعلا طاقة مختزنة في داعلها وهو بقول‎ 
٠! هل قلث لك اليوم . کم تبدين جمیلة ؟‎ ٠ 
٠۴ وعلقت وهي ت قي من نمش وسواہ‎ 
 ربیکلا كانت مقتعة بأنها جذایة الى درجة عالية لا تستحق ذلك الاطراء‎ 
قد بت العدید من النساء من لهن تمش ؛ ولا أمتطيع أن‎ 
* من الاطراء الذي أوجهه اليك بصدق كامل‎ 
أي أحسد الشسى التي طبمت على وجهك تلك القبلات العديدة‎ 
٠ وجملتك دائما تشرقين في هذا القدر من الأشماع‎ 

= 


م 4 ميدة القصر 
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وهزت رأسها تحور من سحوہ الذي كان يسيطر على كل حركة وسكتة 
منها . وسحب يده برفق وهو يقول 7 

١‏ أراك مدین أن تغيير الموضوع هو أنسب رد ؛ 

وأشار الى اة لطعم لتحضر قائمة الحساب وسألته د 

09 ماذا تي‎ ٠ 


١‏ أعني أن علي دائما أن أطفيء النبران التي تشعلينها وكأنك لا تسین ما" 
8 


وکات نظرنہ تشمل الار ھا . وتركها وهي نعرف تماما ما كان نيه 


فطعنملا-١‎ 


عندما طلب ستيف جولي في الیوم التالي كانث قد غادرت النزل منذ وقت 
قصیر لقضاء بعص الحاجيات الشخصية في المدينة » فرك لها رسالة لدى 
السيدة لوبلان بأيه سبعاود الاتصال تلك الليلة . وأسقت جولي كيرا لمم 
وجودھا وتلقي الرسالة بتفسها . ولكن كان عزاؤها أن الأمل مازال قائما وان 
کلفھا الانتظار یوما كاملاءء. 

كانت لانزال بحاجة الى أن صخذ قرارا فيما تعمله طوال الیرم ؛ ولم يكن 
من دأبها أن تقبل بسهولة الجلوس بلا عمل . وبدا لها أن أسلم طريقة لقضاء 
الوقت جی يحين المساء أن نشفل نفسها بالسياحة رغم أن الفكرة لم نكن 
عارك ا ا ا ا و 
خرب أبساء 

كانت الحدائق الغناء على الطراز الأنكليزي نيدو باردة اذا قورنت بحدائق, 
الغاية في جزيرة افري . ولکٹھا كانت هنا من دون رفيقها . وناکدٹ أن 
ذلك دخلا كبيرا في نقص حماستها . ونظا الى شدة الحوارة والرطوية قرت 
أن تتاول شرابا باردا فى رحلة العودة وهي تخترق مدينة تيوليرها ٠‏ 

وتبينت أنها بمحض الصدفة أو يإيحاء لاشموري جعلت سيارتها الفولكس 
واغن تعظر قريا من النجر الذي طلب منه ستيف شراء لقماش اللازم لعجيد 
ريكة والكراسي ۔ 

ودخلت جولي المتجر امتجابة لدافع ساذج . وتعرف عليها فا لالع الذي 
قام بخدمتها في الرة الابقة وأوضح لها أن لطروہ وصلت منذ قليل في ذلك 
الصباح وعبر عن معادته لميثها في الوقت الذي كان يعتزم الاتصال بالسید 
كاميرون . وعرض عليها أن تأخذ القماش ممھا ققد دقع لمنہ من قبل .. 
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وترددت يعض الشيء خحدیة ألا بتاح متيف «هى ذلك التصرف -. 

واحتاج الأمر الى بعض الجهد لإدخال القماش بحجمه الکیر داع السارۃ 
. وتي لجولي بعد ذلك وی سی عصیر الليمرن في أحد الطاعم أنها 
ضيمت وقتا كبيرا في متجر القماش . وعادت الى السيارة وهي ترجو ألا تکونِ 
سیا في تأخير موعد المشاء لأسرة لولان كما حدث في اليل لسابقة عندما 
تأخرت هي وغي ۰ 1 
ووصات جولي بالفعل في وت بس موعد الطعام بكثير . وعرقت أن 
متيف طلبها قبل أن تصل , وأحست بشيء من الاحیاط والغضب من نفسها 
الأنها نيت ذلك الوقت الطویل في الخارج ولم جمد لدبها شهية للطعام ٠‏ 
را ادل : هل ين اميف بتلا ها كانت تقصد متايه ؟ لم 
بدكر ستیق في الز الأخيرة أن يماو الاتصال بها . ماذا يدث لو أنه لم 
بعلل ؟ وأعذت تعازث السيدة لوبلا في حمل الطعام الى المئلدة وهي كدب 
سلوكها الذي جمل المكالة تفوتها . وفكرت في الاتصال به ولکن Ca‏ 
موصل زدیاء أحبانا وقررت أن تقود. سيارتها الى كاميزوث هول تلك الليلة 
انها مهما بدا ذلك تصرفا جرها » خاضة أنه تستطيع أن شفع اتظارها الى 
ولم تخبر ججولي السيدة لوبلا اپشیء سوى أنها خارجة ونوف تعود في 
وقت متقدم من المساء . وكات الفسق قد استسلم الى حلول اليل عدم 
جلست وراء عجلة قيادة سيارنها ٠‏ وت ميشبل عائدة بسيارتها من الملدرسة 
حيث أحضرت بعض الأرراق التي نسیٹھا هناك واضطرت جولي :الى التريث 
حتى قف سیازۃ میشیل في مکان الانتظاز ويخلو لها الطريق للخروج + 
وصاحت ميثيل تاها + 

٠۲ هل تعتزميئ الخروج‎ ٠ 

وأجابث دون أن تعطي مزیدا من الإيضاح ٠:‏ تعم ٭ 

ولوحت ميشيل قائلة 

٠‏ احخرسي فالضیاب كنيف الليلة 

ٹرکت جولی مدينة سانت مارتتفيل وفخذت طريقها خلال الریف 
أنها لم تع تمي میشیل حول الشباب ما يستحقه من احفمام ۔ ققد كاذ 
الضیاب يثتف حولها بٹکل كيف لدرجة أنها اضطرت الى خفض السرعة 


اك 


أدنى حد ممکن , وعجزت الأضراء العالية في السيارة حى عن إن تمكتها من 
رة المستقع المستد على طول الطریق بشكل واضح . بل لم تستطع تلك 
الأضواء أن تكشف الرؤية لأكثر من أقدام قلیلة أمامها . ونكاتفت الرطونة على 
الحاجب الزجاجي لتزيد من صموبة الرویة . واعدمدت على غريزتها في 
التعرق على تقاطع الطرق والطریق الؤدي بها الى الحارة التراية المؤدية بدورها 
الى اللستعمرة - 

كان الوقت يمر ثقيلا شأنه شأن الفولکس واغن ذانها على مدى الطريق 
تصورت جولی أنها ضلت الطریق ويد الآلم في أصابمها من طول ما كات 
تضخط بها على عجلة القيادة . وشعرت بضريات الصداع في مؤخرة رقنا 
ولام في عينيها من كثرة التحديق في الحجب الرمادي الذي كان بحبط بها 
. وأحست بصیعة بی تبس في حلقها ونت أنها ضلت الطريق بالقعل 
عندما لمعت لاقنة بیضاء صخيرة قرب حاقة الطریق كان من الضعب قراءة ما 
کب عليها يسيب القباب المتكائف حولها . وأوقفت السيارة ٹماما ؛ 

٠‏ ونرجلت متها تاركة محركها يدور . ونظرت الى الافتة عن كنب 
ووجدت العبارة : طریق خاص .. ممنوع التجاوز۔ 

كانت المبارة تعلن عدم الترحیب ومع ذلك أحست ازامها بالاطمثان ٠‏ 
لقد جحت بممجرة في الرصول . ورغم ذلك كان أمامها ريع ميل الى 
اللستعمرة . وغدت المدكلة تھا كلما اقربت من الستعمرۃ ومن الرافد على 
الجانب القابل زادت کثاقة الضباب . ولم يكن هناك أمل في أن نرى المدخل 
يواباته الحديدية . واضطرت الى أن نغمن الساقة وأل تستكشف الاخل سيوا 
على الأقدام معتمدة على کشاف ضوئي كان ممها ٠‏ 

ولم تغط أربع خطوات من السیارہ حتی تيت شكله الغریب .السندر 
وساعدھا لون الأحمر في الوصول اله . وعطت الى الأمام خطوتين وتك 
أنفاسها بعمق وقد أليق الضباب كايا على السيارة وأسدل فوقها ستارا بحجيها 
عن الرئية . وأخذت نشق طريقها قي بطء شديد على طول المستتقع نبحث 
عن القنطة الؤدية الى الراك on‏ أن تلم نفسها من الأفكار 
اللقلقة عتیة أن تقال الطريق في تلك السحابة السوداء الرمادیة ۔ 

وكادت تضل الطريق الى البوايات في ذلك الظلام الكثيف الضباب 
ووحدتھا مقلقة ولم يكن شماع الکشاف الضوئي يذهب الى أبعد من البوابات 

AE 


E Co EO 


و 


الحديديةبمسافة كيرة يسبب الضباب » ووضعت يديها على القضیات الحديدية. 
الباردة الرطبة في شيء من الٹردہ > رها لتستطلع مدى احکاتھا ۔ 
وبدا الجرس الندلي من العمود وكأنه آخرس بلا رنين ء ومع ذلك وقفت 
منظر قال أن علق القضیان الحدينية . وكاا آخر ما تتمناء أن ترى كلب 
الرعي الأسود الألاني في ذلك الطقضى . ولكن حتى ذلك الكلب لم مرج 
اللترحيب بھا۔ 

كان من السهل أن تسلق البوابة وبدث الأشجار والشجیرات على الجانب 
الآخر بنکل پنڈر ہاوہ على جاني الطريق الضیق . وضديت أن يلب 
الكلب في أي لحظة بأنيابه ابيضاء التي تلمع في الظلام . ولم يكشف الضوہ 
الصادر عن الكداف الذي كان ممها سى أغصان البلوط التخمة والطحالبِ 
الأسبانية التي كانت تعخذ أشكال ظلال كثيفة .. 

وید ضرء حافت يترادي لھا من الفارسونيرة وزاد توٹر أعصابها عندما جاء 
من الردهة الضيقة طون نباح افيف : وينت جولي أن الصوث كان أي 
من الياب الداغيلي . ووقف الكلب أمامه کاله يخرسه وصاحت تنادي 


متيف ! 
وزمجر الكلب کان قد يجيب ولكته لم يتحرك نحوها . وكررت النداء ٠‏ 
وجام جرس صوتها غريا في أكناف الصمت . وخطر لها أنه لو كا متيف 
في الفرسوئیرۃ لسمع صوتها بالتأكيد . 
وبدا لكلب قد انس اليها لأنه لم يبد أي اعتراض عندما بدأت تخطو باتماہ 
نل . كانت لازال تردد في السبر أمامه نحو الباب وخاطبته قال 
أبن سیدك یا بلاك ؟» 
الكلب پھز قيله تغبيرا عن الوه . وخطت جولی خطوة 产‏ 
الاب ولگن الكلب سرعان ما طلق زمجرة نے عن التهديد . وتوقفت جولي 
راڈ الكلب بهز ذيله من جديد وكأنه قد حدد لها نطاق حركتها قسمح لها 
بالوقوف في الردهة أما الفارسوتييرة فلم يسمح لها بالدخول البھا ٠‏ ولم اول 
أن تقنعه بالسماح لها أكثر من ذلك 
٠‏ هل بإمكاتي أن أأتظر ستيف هنا ؟ » 
كان من المث أن تسأل الكلب وهو لا يستطيع أن يجيب ولكن أعصابها 
النوئرۃ بسبب الشباب والسکوٹ جماتھا تفعل ذلك . وأحست بشيء مق 
YE‏ 


هناك من تتحادث معه . 
بدات تخترق ٹیابھا وبدأت تمس بالآلم في 
تدك فراعيها بقوة وهي ننظر في قلق وخوف 
حولها . لم يكن هناك اکر لستیف . وہدت فكرة العردة الى السيازة ولرجوع 
بها الى بيت لوبلان في ذلك الاب شيت مفزعا . 

وجاء صوت ستيف من الطرف اميد للردهة الضیقة في شيء من اليب 
ايقول + ٠‏ ماذا لین هنا 65 

راء ردها مضطرا ٠:‏ لقد جت لأراك وکدت أقع بأنك لست هنا » 
واقترب منها والغضب يتطاير من عینیہ ٠‏ القد توقعت منه أن يعبر في دهشة 
أو عن قرحۃ بها وكان آخر ما نوق أن ترا غاضیا ٠‏ وقالت + 

١‏ لفد وصل قماش تجيد الأريكة والكراسي اليوم . كنت في نیرایںا 
وتوققت هناك . ولقد تركث القماش في المهارة.. لم اکن مرنيطة بشيء 
الليلة وفکرٹ أن أحضر القماش ٠‏ 

وسألها : دكيف وصلت الى هنا ٤١‏ 

وأجابت في ومن وهي متام لنظرته امحدقة في استغراب 

؛ لقد حضرت بسيارتي ؛ لم اکن أنرقع أن یکون الضباب بهذا السره جى 
عرجت من الديفة » 

رأذت ترمد مرة ثانية ولم يكن ذلك بسيب البرد ققط وواصلت تقول + 
٠‏ كنت قد وصلت الى هنا بالقمل وإلا لكنت رجعت .. أكاد أحس أن 
الرطوبة سرت اليك کذلك ٠‏ 

٠ وثاذا لم تدخلي الى لبیٹ حيث الافء ؟‎ ٠ 

ہ لم يسمح لي كليك بتخطي الدعل » 

قالت ذلك وهي غسی بشيء من الضيق لسلوكه الغريب جاهها . 

ونظر منيف الى الكلب الذي يجلى في الخارج كما لو كان قد سی أنه 
نشي قليلا من الرطوبة ۔ وأمرها في حدة وهو يشير الى المدقاز 

٤‏ أجلني الى جاب الار حى أحضر سباي اليك آب ظلها مصاليج 
خاضة للضیاب . أما عن سيارتك فسأحضرها لك صباح الغد ٠‏ 

» أشكرك على سرورك الزائد لرؤيتي‎ ٠ 

قالتها في سحریة وهو ینجہ الى الباب » وكان أسفل ذقنها يزنعد بينما 


کی 


كانت الدموع تاتھب في مقلنيها ء وحدق فيها قلا + مانا تعنين ٥٤‏ 
؛ إنها لوعتي . أقرد السيارة طوال الطريق حى أصل الى هتا ولا أجد متك 
خی كلمة ترحيب أو مجرد استقار عن حالي قبل أن رمت كبضاعة 
اتحماتي الى اليت * 

٠‏ اذا كين حالك ؟ كيف حالك مرة ثلیة أبتها الفیة الصغيرة التي 
الاغسن الضکیر ! أيتها اشبولة ١٤‏ * 

كانت تلاحظ بجسدها الرتجف وهو يدق أثفامه ليسيطر على تبه . 
وأخذ ينظر اليها في صمت وداه اعلی مَوكَۃ ظھرہ . وهمست تاللة وهي 
تعجر عن مواجھة عينيه الضين تغیران ليها بلإتهام + ٠‏ أكاد لا أفهم !؟ 
واجاب في كأبة > 

۰۲ إن هذا شيء واضح ؛ کم سيارة مروت بها في ريك الى نا‎ ١ 
ولا واحدلاة‎ ٠: واحست جولي بأنها تايل أمامه وقالت‎ 

١‏ ذلك لأن أي شخص اديه ذرة من العقل لايمكن أن يخرج في مثل هللا 
الضباب ٤‏ 

٠‏ ولكن مبشيل كانت عائدة من الخارج اعندما اذك وچھتی الى هنا ولم 
يكن يدر عليها الفاق ۰ : 

٠‏ لأنك لم خيريها عن وجهتك . هل قلت لها ألك آنية الى نعنا ؟ لو أنك 
DI‏ ا 8 8 
٠‏ ولكتها لم غذرني . وها إتي هنا ء ولا بيشي أن تعاماتی بهذء الوح 
٠‏ كان من الممكن أن تقلب ميارتك قي مستتقع أو تصطدم بأحد أعمذة 
الھائف ونتھشم , ماذا تتتظرين مني إزاء ذلك ٠۴‏ 

وهمست فائلة ٠‏ لم أكن أشن أنك تهتم بي الى هذا الحد 8 

وقطع ستيف المسافة ينه ينها في سرعة خافة وامندت أضابعه تدعب في 
عظام ذراعيها ورفتھا الى أعلى وهو يعمتم ٠:‏ آم ؟ ٠!‏ 

واحبست كلانه في شمرها البني السدل على فمه واعترضت فى وهن 
قائلة ٠:‏ انك تؤذيني ٭ٗ 


كان لزاه متها قد أققدها الاححانى بالالم حيث كات أصابنه متت 


على دران ا 
» انك دستحقین ذلك ٠‏ وأقل ما يمكسي أن أله هو أن تي ساد على 
کے 


آعتك بین قراعی » 

وحدقت جولی في وجهه وقالت + 

٠۶ اذا کان هذا شمورك قلماذا اذن تریدنی أن أعود‎ ٠ 

٠‏ هل نفسّلين البقاء هنا حی ينقشع الضباب ؟ سوف تظل الحال كذلك 
حى صباح الد على الأقل ٠‏ 

» علا لا أنتطيع . ققد أحسست پأنی لم أرك ملد مدة طویلة .. وفئتي 
ea‏ الصباح »ثم مرة ثانية في فترة ما بعد الظهيرة . كنت أريد أن 
أراك فقط » 
وکنت أنا ہتا يد أن راك ولكن ليس هنا ». 

ولکن ما القرق ؟ 6 

ری وس دای اہی ا الپ اش 
کت أظن 

٥ا إتي لا امعط أن امل مداعري تماعك‎ ٠ 

» إنك نقولين کلاما لا معتی له یا جولي‎ ٠ 

ل اجا ا ات e‏ 

وقيل أن جد القرصة للإعتذار عما بدا منها وعدت نفسها بین ذراعيه وهو 
قول :۹ لينتن كنت متسجرا ٤‏ 

وضمها طوبلا اليه وحبيلها بين ذراعيه ولم نکن تتيين الى لین بأعدھا . 
وتغير وقع خطواته وأدركت يمد لبسظة أنه يصعد بها الدرج ء فدفعته بقرة بغيدا 
ھا وهي تقول ٠:‏ الى أين لأتتني # ركني .. ركني ٠‏ 

وخفضت قیضتہ الوحدية صوتها الواهن وهي تلدمس مہ أن يتركها دوذ 
جوا ۔ لكنه ليث أن أعادها الى وضعھا وأقفة على قدميها : 

كان ضوء الدرج الخافت برسل بعض أشمته على الحبرۃ التي كانا يقفان 
يها , واستطاعت أن تين أنها كانت حجرة نومه . وتنهد ستيف في تعومة 
وقال ٠‏ أريدك يا جولي ۔ لا أستطيع أن نکر ذلك ٠‏ 

ehe 


امرأة وأنا رجل . الى تريدين تیتا أقوى من ذلك ۴ ! ه وأجابت 
جولي في بطء وحزم بعدما رفمت رأسها الى أعلى ححص ملامحہ القتعة ٠‏ 
وعلى وجهها بدت نظرات حبها الحقيقي له : 


اع 


؛ نمم با سیف پوجد ما عو أقوى من ذلك 4 

ہ انك تقولين ذلك لأنك مازلت شابة صغيرة. 

بقلب لاان ٠‏ 

۰۲ هل أت متقلب ؟ وهل ترم أن تسانی‎ ٠ 

٥ لا أقول أني كذلك تما لأنك شخصية متميزة طیعیة وسخیة‎ ٠ 

3 ٠ ان أن من واجبى أن أشكرك على هذا المديح‎ ٠ 

؛ لم أقصد أبن أن ونیک یا جلي يني سأك الى ينك الان » 

؛ لا نأسف يا ستيف . لقد أخبرتتي الخالة بريجيت 

الحقيقي شیء نادر : وقليليون هم الذبن بعثرون عليه لأن معظم اناس أانيون 

لا يستطيعوث أن يعطوا من أنفسهم إلا بطريقة مصطتمة ؛ 

وسألها في برود ٠:‏ وهل تعتقدين أنتي واحد من عؤلاء ؟ ٠‏ 5 

واخترفت جولی في قرارة تقسها أنه لم يكن واحدا من هؤلاء بالرغم من أن 

أقاله وتصرفاته تؤكد ذلك . وبدا الاضطراب واضحا على وجهها » وسا 

وهي لا ندري أنها كانت تتكلم في لھجة استعطاف ١‏ 

٠‏ قل لي .. ماذا عاملئتي بالطريقة التي نصرفت بها الآن كما لو كات 

غالية أو شیا من هذا القیل ؟ !4 

» تريدين الحقيقة ؟ لأنك كنت تطلبين ذلك بسلاجة‎ ١ 

وصاحت في غضب ٠١‏ لم أطلب فلك ۸ 

كانت على وشك أن ترقع يدها لتصقعه » ولکتہ کیل معصمها ليمنع مل 

ذلك الهجوم . 

۹ لم نطليبه بطريقة شعورية‎ ٠ 

٠‏ اذا مانا حاولت أن تستطلتي ؟ 

؛ استفلك ؟ ! یا لها من كلمة قديمة لا يستتخدمها إلا اشخلفود 

وهزت رأسها في حيرة وقالت + 

٠‏ أكاد لا أفهمك . تصرف في وقت وكأنك نهنم بي وفي لحظة أخرى 

بدو وكأنك بلا احساس ولا عاطفة مجاهي ٠‏ 

وانضمت شفتاء في خط مقطب وهو يحدق فيها دون أن يجيب 

عیناہ تضيقان ولاحظت مرة أخرى کم كانت رموشه طويلة و 

يحدق بطريقة ناعصة من خلال نظرات عمیقة وقال + 
حاو 


» ولكنك لم مربي كيف 


0 ره لامها 


؛ ليسي هنا هوالوقت ولا لكان للحوار الذي نيدين أن جره » 

وسار أمامها متجھا نحو الدرج ء وعندما وصل الى منتصف الدرج نظر ليها 
وقال ١:‏ هيا سأوصلك الى الت 

ونرددت جولی بعض الشيء اذ عطرت لها فكرة أخرى » وقالت في صوت 
RHE A‏ لني یع 

وقطب قالا ٠:‏ ما الذي وضع هذه الفكرة في رك ؟ 8 

و لقذ تمت 

تم توقفت وهي تعرف أن أي ذكر لأسم غي سوف يجمله يملق بطريقة. 
ساعرۃ وواصلت قاللة 

٠ سمعت أن الرجال يحون أحيانا عن نساء أخريات لينسوا رأة مغينة‎ ٠ 

سر اب سور 

ہ أريدين أن أحملك مرة أخرى لأهبط بك الدرج ؟ ٠‏ 

ولحت في السؤال 

٠‏ هل صحیح . قانه لشيء مجد ولكته لا ينطيق على هذه الحالة ؛ على 
الرغم أن الاحتمال الضاد قائم ٠‏ 


١‏ وخاصة عتدما تخبرين صبري كما تفعلين الآ . لأر مره .. سأوصلك 
الى لمتزل .. هيا .. اعبطي ٠!‏ 

حالة من حالات الاکتٹاب الغربية .. 

كانت جولي تتذكر في مرعة ما صاحب تلك اللحظات الانفالية التي 
وقعت يينهما قبيل ذلك بوقت قصیر لدرجة أنها كانت نصر على مزید من 
الحديث حولها . بینما أوضح لها أنه بريد أن يستعيدها . وکائٹ مشاعرها. 
جاه مخلفة لدرجة أنها لم تكن وائفة من حفيقة تلك المشاعر . لم تكن 
بالقمل تعرف حقيقتها ٠‏ بل زاد شكلها . كان شيعا معقدا لا يمكن بخبرتها 
افعددة أن تستطلع كنهه » وأدركت أنه کان يعرف ذلك أيضا . 

وتمكنت مصابيح الاضاءة في السيارة اليك آب أن تكشف الرلية بطريقة 
أفضل ٠‏ وكانت السرعة التي شیر بها ُا من اماد ولکٹھا كانت أمرع ما 
كانت قود به جولي سیارتھا في رحلة القدوم . كان متيف يوليها كل 


-4۷۔ 


اهتمامه ولکتھا بدت وهی ملس على الكرسي افاورلہ جا بلا حو 
وعندها توقفت الميارةأهم بيت یلان ترك ستيف اغراك دقرا يوحي لها 
أنه لا مكان للوداع العلويل . وقال لها :. 

٠‏ ساحضر ميارك في الصباح وقد يكون ذلك قبل أن ستيقطي عن شی 
كانت کلام الختة بدل على أنه يستعجل الاصراف + ودت جولي 
پدھا الى مقيض ااب ء ووجدت بده تمن الى فراعها لتسيقها وشو یب 
٠‏ يي أن أذهب إلى يرأرلياز غدا لقضاء عمل ؛ وسأبقى من لادا 
ولت وهي تمرف أن نقمة صبوتها كانت تمك للشاركة : 

و ماذا نید أ تقول لي ۰۲ 

ولكن بورد سيف کان قد سايها رادت أن ترد عليه.بلطريقة ذانها . 
7 تيف بأن اصطنع تنهيدة غاضبة ومد بده لف اباب وهو يقول 

٤ لا أدري .. طاب ماك یا جولي‎ ٠ 


١‏ کان العذاب 


إن كك 11 
كانت جرلی قد اشرعت الى فاعل النزل وصعدت الى قرب مت 
الدرج عندما الها سؤال کلومین رجملها رقف فجاة . کان کل ما ترد 


أن يلوذ بحجرنها أتذرف الذموع الي رق مقانيها . 
رات ٠١‏ في مهمة.. ها کان مرا يسيك ٤١‏ 
وسرت کلومین تال 


۽ لابد أنها كانت مهمة مناسبة مكتتك من جمل تيف يعيدك الى هنا ". 


ار مدة أطيل ۰ 

جات جلي بطيقة ده اليفة التي عدت بها كلوين ؛ رقم ااام 
یکن قادرة على مراجھة عيني امرأ الأكير سنا وواصلت + 

ون سیف ذلهب دا الى نیوأورلیئر وسہمکٹ هناك حوالی بوم ؟. 


Two 

كانت رنڈ المارة تي أطلقتها أكثر إغاظة من فاط اة التي عدت 
ا 
كات الفولكس واغن الجمراء تلف في مکاتھا الساين علف اللنزل في 
الصياح لعل عندما نهضت جولی من افر وکات قد تات نوما تف 


سوك 


وبدا ذلك في النظرة اللقطبة على وجھھا وفي الدوٹر السوداء خت عيتيها ۔ 
فكم حاولت أن نمل نقسها تدرك كيف تصرفت بطریقة غیر منطقية ٠‏ ولكن 
لم يكن في قلبها مكان للمنطق . كان هناك ستيف فقط وحاولت أن تلوم 
تفسها لأنها عوفته مدة لا تقل عن أسبوعين ولكن کم من عاشقين وقعا في 
الحب ساعات قليلة ء ولم يكن حبهما أقل قوة أو أقل دواما ٠‏ 

وتساءلت عما يشدها اليه : هل الجاذيية الجسدية أم الافتان أم الاعجاب 
برجل أكبر سنا وأكثر خيرة ؟ لعل كل صفة من هذه كانت السبب ولكتها 
كانت تعلم أن لا شيء من هذه جميما ؛ تماما كما عرفت من قبل أنها لم 
خب جون بالطريقة التي ينبفي أن تخب بها امرأة زوجها ۔ 

لو انها فقط فهمت متيف ! كانت تخس به مشدودا البها وهو يمائقها ؛ بل 
لعلها أحست بشيء اگیر من ذلك ؛ رما كات يحبها بالفمل ٠‏ ولكنه بسرعة 
زثبقیة بعلن أنه لا يؤمن بالحب وأله لن بتزوج أبدا . هل کان يخشى الحب ۴ 
لم تكن تصدق أن متيف يمكن أن بخشی شيعا وعلى الأخص ما لا يوقي 
مطل الپ ۔ 

لا بؤذي تلك أضحوکة , لنظر ماذا يفعل بها . لقد جعلها تلتوي الى عقد 
تاج الى بحار خبیر للها . بحار ! ! کان ستيف بحارا . هل خطر لها هذا 
النشابه لأن ستیف كان سيب علابها . 

وبدا الموقف كله يلسا في نظرها . 

وطال اليوم في غيبة ستیف الذي کان في نيوأوليائز . وأحست بفراغ یکا 
لا يصدق . وحتى لو كان هنا فلم يكن ذلك لیغیر شیا من الاحباط الذي 
كانت غفس به . وتذكرت جولي المأساة الني كانت نمیٹھا قبل أن تحضر الى 
لويزيانا . ويدث نلك المدكلة صخيرة الآن أمام ھا الأزلي لستیف ٠‏ 

كانت جولی تعرف أنها لايمكن أن تبقى حبيسة المنزل طول النهار : وقد 
أبدت السيدة لوبلان اهتماما بالكأبة البادية على وجهها وهي تناول 人‏ 
الافطار . ولم تكن نمس برغية جادة في زيارة أي يقعة من المناطق السياحية ٭ 
ور كر اہضمانھا في شيء واحد أرادت أن جره وهو أن تأتقط مجموعة من 
الور لكاميروت هول حى اذا عادت الى داكونا الجنوية استطاعت أن تعرش 
على الأسرة صورا عن بيت أسلاقهم ٠‏ 

ولكن أن تعود الى مسقط رأسها ولاترى متيف ثانیة جملها تھوی الى 

عت 


أعماق من الأسى مرة أخرى . وأخذت تتجول في الأراضي المستعمرة وكلب 
الرعي الألاني اليقظ دائما يسير في أعقابها . ولكن ذلك لم يجح في رقع 
معنوياتها ۔ كان ذلك رمزا للنهاية وهي تلتقط الصور كما لو كانت سترحل 
في لیوم الال یتما کان لازال أمامها أسبوع من أجازتها لم یا بعد ٠‏ 
.وكانت تمرف كذلك أنها لن تستطيع ان تنظر الى الصور دون أن نفکر في 
مالك المستمرة الحالي ء ودوث أن تتخيل منظره ووراءه زهور الأزايا الجمراء. 
في لون الله والاعمدة الضخمة المستديرة. 

وعادت جولي الى بيت آل لوبلان في وقت متقدم بعد ظهيرة ذلك الیوم ٠‏ 
ركات وصولها في الوقت الذي رجعت فيه مبشیل وغی » ورغم أنها كانت 
مس بالحاجة الى الاسترخاء في حہرتھا فقد أحست أنه لابليق ترك میشیل 
وغي وحدعما خاصة أن ميشيل وجهت البها دعوة ودية للمشاركة في احتساء 
شراب مثلج . ولسوء الحظ اضطرت ميشيل الى الااسحاب لتجيب على مكامة 
عانفیة ویقیت جولي وغي وحدھما . رغم حرصها على نجنب ذلك ٠‏ 

ونظر اليها غي في ابتسامة قصد بها اللهو من جهة والتموبه عليها من جهة 
أغرى ؛ قال ٠:‏ لا بعمی يا جولي ٢!‏ 

وسألته في عنف ۲ اماتا تي 09 

٠‏ أرى وجهك يكتسي باكتئاب مستمر وكالك لم تسمعي من قبل تخليرا 
بان هذا قد يحدث ۹١‏ 

ہ لا أستطيع أن أفهم ما تيه . ما الذي يمكن أن يحدث ٤٤‏ 

ونهضت على قدميها في تأهب للدفاع عن النفس ؛ واتمهت لتطل من 
النافذة ولم تكن ترى المصفور الأحمر المفرد برفرف بجناحيه حول شجرة 
لوليا 

21 كلودين وستيف بالطيع‎ ٠ 

وقالت بلا شعور ٠:‏ متیف في نيرأرليائز.. ليس كذلك 09 

وهز رأسه في حيرة وقال ٥:‏ إنك حقا لا تعرف 
واحست بهاجس غریب يتسلل الى صدرها وہ 
٠‏ لقد ذهبت كلودين مع ستيف الى نیو أووليائز» 
7 


نفسا وأخذت تھز رأسها في شك وهي تقول 
N‏ 


لا عذا غير مح ۲ 
وحاصر حلقها بكاء هستیري کته جولی بيد منقبضة وضعتها على فمها 
. لفد فهمت الآن الاساب التي وراء ما قلله متیف الليلة السابقة ۔ كان 
يحاول بلباقة أن يخبرها أنه لا يجملها تدرك أن مشاعره ليست پالدرحة قله ٠‏ 
بل لقد ألح الى أنه قد بستخدم کلودین لينسى جولی وكأله بھیڑھا للخير 
الذي ألقى به غي اك ۔ 

كان غي قد اقرب خللفها ووضع يديه برقة على كتفيها وهو يقول 

٦٤ ایك وقمت في حب حقا .. يس كذلك‎ ٠ 

ل تكن جل تق فى وھا ع 
واکتفت بان أومأت بالموافقة وواصل بقول + ٠‏ أنت ایتھا الجتونة الصغيرة ». 
راج هزه قل أذ يتوه ين درا وا * 

٠ لقد أخبرنك أن كلودين سوف تتصر‎ ٠ 

وأجابث جولی بصوت مرجمف بعدما رفعت اليه عينيها اللیتین بالدموع :. 
٠‏ إنها لم تتصر ! ألا تفهم ؟ إن سنيف لا بهدم بأي منا . حاول أن يقول 
لي ذلك الليلة للاشیة ٠‏ 

» هل ريه اللبلة الماضية ؟‎ ١ 

٤ نعم رنه رة وجيزة‎ ٠ 

لم تكن جولي لتخر غي أن ستيض حاول أن يختصبها . وواصلت تقول 
و افا آفعل با غي ؟ ل أستطيع أن أواجهه مرة أخرى . لا انعط ٠‏ 

وعلق غى وهو بضلط على أسناه ٠:‏ لم يكن من حقه أن يلهو بك ؛ 

د لم بعد هناك وقت للنفكير في ذلك الآن . فضلا عن أنها ليست غلطة 
نیف . إنني ولقت به ٠‏ 

وأضافت في رزانة بمدما زال گر الصدمة الأولى 
٠‏ أمتقد أن الوقت حان لكي أعرد ٠‏ 
٠‏ الى ماكرنا الجنوبية ؟ 6. : 1 
٠‏ نمم » لقد اتيت من مشكلة هناك لأقع في مشكلة أخرى هنا 
وصحت الدموع عن وجننيها ورفمت كتفيها ونايمت تقول 

؛ ند كان انير حو الملا انذاك »اعد نه املاح الما 
٠‏ ولكن مازال أمامك أسبوح آعر ونقا لبتامج وقد أخبرء 


fa 


Ji‏ ولكن أعتقد من الأفضل أن أعدل هذه الخطة الآن ف 
وقي الساء على مائدة علدت جولي لأسرة لوبلان عن اعتزامها 
الرحیل . واتتحلت عفرا لذلك أنها تلقت خطابا من الديها بنيعائها عن مرض 
احدی قرياتها رغم أن ذلك لم يكن صحیحا مما جعلها تخد قرارها الفاجیء 
ورت أنها اذا حزمت أمتعتها الليلة وحملتها إلى السيارة في الصباح فسوف 
يكرت بامكانها أن تتخذ طریق العودة قبل رجوع ستيف ركلودين من 
نبوأولائز . ولم تكن جولي وضعت في تقديرها حسابا للاعتراضات التي 
أثارها لميل لوبلان الذي صمم على أنها بي الا بدا الرحلة الطويلة دون أن 
يتم فحص سيارتها قي أحد الكاراجات الحلية . وحارلت يائسة أن تقنعه بأنها 
سيق أن فعلت ذلك بعنابة قبل رحلة القدوم من داکوتا الجنوبية ؛ وأنه لاداعي 
اطلاقا انکرارہ ثانبة . ولكته كان صلبا عنيدا وصمم على أن جولي التي 
أصبحت بمثابة عضو في أسرته خلال إقامتها القصيرة » ينبخي ألا تقوم لك 
رجا سی و انوي ایا ا 
السيدة لويلان كلامه بان الغد بوم السبث وآن عطلة الأسبوع ليست الوقت 
الملائم للقيادة ية ؛ ولکتھا رفضت الانتظار حى يوم الاين ٠‏ وقررت أن تيدأ 
ترحلة العودة يوم ا حد بغض النظر هن ازدحام امور 

وعندما حا عصر السبث كانت جولي قد انمت حزم أمتمتها وكانت على 
استمداد لوضمها في السيارة . وأوصلها غي بسیارتہ الى الكاراج اللي لتأخذ 
الفولکس واغن التي لم منج إلا لبعض الاصلاحات البسيطة ٠‏ وحدقت جولي 
تح التاب الصغیر الذي أصبح سندا لها في صمت وهي تدقع قاتورة الاج 
السیارۃ وسات في صوت هاديء ٠+‏ متى نظن أنهما سبعردان ؟ ٠‏ 

ولم تكن بحاجة الى أن توضح له أن من تقصدهما هما كلودين وتيف 
رأجاب ٠‏ و أن أنه لا يفضل القيادة في الظلام يسيب الضبات ؛ وأعظد 
أنهما قد يصلان في أي وقت من الآن حى الغروب ١‏ 

وعندما عاد غي وجولي الى بيت لوبلات علما أن ستيف حضر منذ قلبل 
الإيصال كلودين وفقل راجما . وأحست بالارتیاح لأنها لم تضطر الى مقابات. 
بالصدفه . وشعرث پتعاطف الاقدار معها لأنها كانت في الكاراج تسلم 
سيارتها عندعا حضر ؛ ويذالك وقر عليها مزيدا من الاباك . حتى كلوفين لم 
تكن موجودة . اذ كانت دخلت الحمام بعد رحلة في الج الرطب الحار م 
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نيوأوليائز . وأحست جولي بالسعادة لأنها لن تضطر الى مواجهة الايتسامة 
اللصطتعة من الفتاة الأكير ٠‏ 

كانت جولي وغی في الخارج برنيان الامتعة قي القولكس وان الصغيرة 
عندما جاءت ميشيل الى الباب الخلقي وأخبرت جولي أنها مطلویة على 
الهائف . وسألت جولي وھی تنظر في توجس الى غي :؛ من المتكلم ؟ ٠‏ 
وأجابت ميشيل ٠١‏ لم أسأله » ولكني أظن أنه متيف + 

وتدث البها غي اللا ؛ « هل تريدين أن تقولي لہ أنك مشغولة ولا 
تستطيمين الحضور للرد على الهانف ؟ 8 

واستخدمت جولي الفرشاة في تمشيط شعرها ونعشقت نفسا عميقا وقالت 
٠‏ لا .. لن بحاول زن بيني عن رأ ۰ 

کان صرت کلماتھا يدل على شجاعة كبيرة ؛ ولکٹھا كانت تس برغية 
في الهرب وهي تتمسك سماعة الھائف الموضوعة على المنضد في الصالة ٠‏ 
وحدلت نفسها ؛ جي ! 

الم قالت في السماعة ٠‏ نعم ٦٤‏ 

وکا في صونها شيء من البرود وكأنه صوت 
ولکن ركبتهها کاا نزتعدان كأنهما خليط هلامي ٠‏ 

» الوستيف يتكلم . لم نكن سيارنك هناك عندما أحضرت كلودين‎ ١ 
٠ وتعجبت جولی من طریقتہ اذ كيف يجرة على أن يتحدث بلا عيالاة‎ 
لد سمعت أنك رجعت من تيوأورليائز ؛‎ ٠: وأجابته يما لا بدل على شيء‎ 
كانت هناك مباراة کر قدم وكان المرور مزدحما ... وإلا عدنا في وقت‎ ١ 
مکره‎ 

وأحست جولي أنه ليس في وسمها أن تحتمل ذلك الحديث ققالت + 
ای اا ر ی ی ی 
لأخيرك أي عائدۂ غدا الى داکوتا الجدویة ٠‏ 
وأجاب في صوت خفيض لم تكد تسمعه ٠:‏ ماذا 4٤‏ 
انعم ؛ إن إجدى خالاتي في التشفی وقد كتب لي أهلي يقترحون 
عودني وقد حدث ذلك فج على ما أحقد ٠.‏ وهي تاج الى هذه المملية 4 
وخطر لها أنها نكر الكلام وكأنها اول أن تقتعه يصحة أسياب عودتها ۔ 
وعلق في جفاف : 


يتحدث حول العمل » 
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٠ ولكن ذلك جء بطريقة مفاجة للقایة‎ ٠ 

٠‏ نمم حسنا. لقد أردت أن أقول أن أرحل . وهذا هو السبب الذي كنت 

بک امن أجله فيا بعد 

وتحدث في بط وبوضوح تام : « آزید أن آئحدث افك یا جولي ٠‏ 

٠‏ اسفة » فلدي الكثير من العمل قبل الرحيل : حزم الأمتعة وسواہ : بحيث 

يدو من المستحيل حقا بالدسبة الي ٠‏ 

وجاء صوت كلودين بقول ٠:‏ هل متيف على الھائف ٢۴‏ 

ووضعت جولي يدها على السماعة حتى لا يصل الصوت الى ستيف ٠‏ 

ORI LT + وی‎ 

نچ وري یل لی رکیٹھاء 

۵۴ 

وطلبت جولي الى ستيف أن ييقى على الخط لحظة قبل أن استدیر الى 

کلودین وتسألها ٠:‏ هل هناك شيء ترهدين أن تخدلیہ صه ؟ ٠‏ 

وأجابت کلردین ' 

eee‏ کک کا 

ولکن بیدو أي قد وضعته دوث قصد في حقالب ستیف : هل 

ونذکرت جولي في شيء من الغضب والحقد ذلك الرداء 

الذي يشف عما ته والذي كان يذكرها بریش الطاووس . وهزت کلودین 

كتفيها عندما لاحظت مشاعر الفضب تبدو على وجه جولي ٠٠‏ وأعذت 

السماعة في هدوء وقالت ٠:‏ متيف گنا گلودین ٠‏ 

ونظرت الى جولی التي نسمرت قدماها على الارض بابتسامة عذبة قاللة ٠‏ 

١‏ أنت تذكر قميص نومي الأعضر الزرق . أنا لا أجده وأحسيه قد اخخلط 

مع حاجياتك ؟ هل وجلتہ ؟ لا .. ليس من الضرؤري .. يمكدني أن أحضر 

الآخذه غدا . جولي 05 

وارئسمت على وجهها علامة استفهام كبيرة . وعنائذ استدارت جولي 

وخرجت في بطء ونال من الصالة الى الخارج ۔ 

الم يحاول غى أن پثر أبة استفسارات حول اللكالة فقد لاحظ تعبيرا مكتوما 

على وجه جولي التي واصلت العمل في حزم الأمتعة في شيء من الاقام . 

وأتمت وضع كل شيء باعل السيارة ہما في ذلك الخرائط التي تمدد لها 
یں 


الطریق في أقل من نصف ساعة -: وعندما أخلقت أبواب السيارة كاد القت | 
الأرجوانی يتصارع مع ظلمة اللبل . وقد أسى کل شيء على أثم إستعداد 
نا ا OE E‏ 
وسحت جولي قطرات العرق عن جبهتها واستدارت متجهة الى الاب 
الداخلي اتلحق به . ولم تكد تخطو خطوتين جی اتخلق الياب الداعلي 
ورجدت أمامها ابيا عالي القامة يقف في طريقها : وتوقت لحظة وفکرٹ 
في الهرب لکٹھا لم تستطع . وارتسم على فمھا خط من الكابة وھی تسر 
الحو ستیف+ 

ركان في وسعها وهي نترب منه أن ترى آتار التعب على وجهه ولکنها 
رفضت أن ممعل الشقفة تضمف من تصميمها أو من ضریات قلبها المتكوب . 
ویدت عیناہ في الضوء المعشم في زرقة أكثر قدامة وهما نلاحظان اقترابها منه ٠‏ 
٠‏ ما كنت بحاجة إلى أن كلف نفسك عناد الحضون ». 

قاتها في شيء م البرود ؛ وتوقفت على بعد خطوات منه وسخر منها فائلا : 
مجح ۱۹+ 

وفالت وقد جملھا الكبراء ترفع ذقنها بدرجة أعلى قليلا مما اععادت ؛ 

* لقد تبادلنا كلمات الوداع عير الهائف‎ ١ 

ولم يكن بحاجة الى أن يذكرها + 

٠ ولكن محاداتا الهائفية قطمت‎ ٠ 

× غير أننا كنا قد قلنا كل ما ہو مهم قبل ذلك . وکانت كلودين قلقة. 
تزید التحدث اليك ٠‏ 

كانت نظرنہ توم مستفسرة عبر وجھھا وهو بقول * 

«القد أعدث اليها رداءها المفقرد » 

وراصلت جیه في هدوم : 

لا كان ذلك اححراما منك المشاعرها . وأطن أنها ستقدر لك فلك ؛ ققد 
كانت قلقة لهذا السبب » 

لی ضا ا رڈ 

» لقد شرحت لك . إن خالتي مريضة‎ ١ 

6 ألا أصدقك .هل بقل أن يسبب لك مرض الخالة مثل هذا القلق ؟‎ ٠ 
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وهزت جولي الفرصة انعرز اساب الرحيل ققالت * 

٠‏ إن الخالة يجيت لھا مكانة خاصة ٹھی التي زودتتي بالال للحضور الى 
هنا . وصلتي بها قي لي ولذلك فبن طيحي عندما تمرض ألا أكنضي 
بهز كتفي كما لو كات الأمر يهذء البساطة ٤‏ 

بیدا يتلم لصدقها رغم أنها كانت نرى آار الك على وجهه تصارع 
لاقاعہ يعدم تصديقها . كانت هذه فرصتها للرجيل لملها تقذ كرابتها دوذ 


خش . 
وأونكت على الحركة ولكن صرت أرتفها وهر يقول + 

٠ لدي شمور بأن هناك عينا لا ترہدین أن تصرحي به‎ ٠ 

وہلمت زتها وقالت +4 لا أدري ما هر ؟ ۲ 

أذ مهد عقلها كي تكتدف ما اذا كانت ناك الغرة في قصنتها . 


وواصلت تقول د 

ء أنا.. لم .. لم أشكرك لأنك أنغت لي فرصة التعرف على الملامح الاي 

مما جمل لرحاتي مغزى خاصا 4 

مات ا یک پا ہا 

شي اکر 7 

عيء أكثر ٠‏ البارة فاتھا التي قالتها في مناسية سابقة ربطتها به وواصل 

اکم ل ادامل لبون علس فى مر الو 

الم يكن بامتطاجھا أن تقول له أنه قد جعلها هي تستمتع بالا ھا قد 

أركث في النهاية مدى قرة آفعلاتھا كارأة ٠‏ واکنفت بان امت 

ابنسامة من أعماق الآمها ؛ وقالت وهى اول أن سير على رجليها امرتمشعين 

الى أول عتبة للدرج في ايت ٠‏ 

٠ لقد أت لي فرصة سمدت فيها برفقة شاعرية‎ ٠ 

وقال في شيء من السخرية * 

! رققة شاعرية ممتازة كما يحدث على ظهر السفن‎ ٠ 

وأجابت بسرعة وه خاول أن یح عن كاهلها گر لمك الي . 

٠‏ نمم :لہ غريب ححقا كيف أن الم الى الوطن ٹفل اتا تعود الى 

عالم الراقع + : 

ويدث في عينيه نظرة احقار جملتها نشعر بالسعادة وهو يقول * 
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٠‏ بلا مشهد بثير الارتباك ...وبلا وعود بالحب الذي لا ييلي ۔۔ لمله أفضل 
كثبرا هكف :. وأعتقد نك سعیدۃ الآن کون عواطقك لم تؤد بك الى ازتکاب 
غلطة كنك معمیشین نادمة بسييها ,٤‏ 

كان ستيف يشير الى لقائهما السابق ليلة الضباب , ولكن جولي كانت 
dm‏ بالصمت الذي لاذت به حتى لا تصرح بحيها له , ولم يكن 
في وسعها أن تحمل اشفاقة علبها فقالت هامسة والدموخ تتجمع وتومضی في 
ا نم4 

٠‏ والآن سوف يكون في وسمك أن تتجدني الى صديقاتك عن الرجل الذي 
فابلته بجاتب الراقد + 

وأدارث جولي رأسها بعیدا عن لهب التقاب وهو بشمل عیجارتہ وقالت ٠‏ 
١‏ لقدا كانت حقا مطابقة كاملة . كيف انضح إنك إتیان :ثم كيف انضح 
أن إنیان هو ستيف مالك كاميروت هول !4 

ووائقت في زعت ؛ فقد كانت تعرف تماما أنها لا يمكن أن 
تحکي لأي تخص القصۃ الكاملة ولو على سيل الٹوئرۃ, 

ريدأ متيف يتحدث وكأنه يخاطب نفسه قائلا : 

٠‏ أعتقد اك كنت على حق عندما قلت أنه لا بوجد شيء آعر يمكن أن 
يستمر الحدیث ييننا حوله ۔ 

ات كرفي ريا ل اس على ا ای مرت يقبي 


ا رح 
كانت بل اد ن أنه کان ينظ اليها ومضى بقول ٠‏ 
د عند أن هذا 


وأحست بأن لفظة الوداع حكم قد صدر عليها بأن تعيش وجيدة طول 
حیاتھا . وتمتم ستيف في سخرية قبل أن يطلق يدها +. 
30 


.. تھا المصفورۃ .. أتها المصفورة .. طيري وعودي الى وطنك اليعيد‎ ٠ 


رحلة موققة یا جولي * 

و عو الل يحل عل شيم في ادل لا 
ویدت الأشجار کنسیج المتكبرت أمام أول جوم بدأت اال . وبدا متيف 
کشح قائم قبل أن تمہ الظلام ویخقی عن النظار. 


كان قي وسع جولي أن تغرف الآن لماذا لم يتحطم قلبها کلیا » قد 
تصورت أن ستيف موف يصر على عدم تصديق قصتها الهزيلة وضمها بين 
ذراعيه بقرة ليخبرها أنه بحبها لدرجة مله يمنعها عن الرحیل . ولكنه بدلا 
من ذلك اکتفی بأن قال لها . رحلة مرظة .. 

القد كان معیدا بذعابها.. وأراد أذ بصق قصتها . ركان سيدا “كذلك 
عندما اعتبرته مغامرا رومنطيقيا . كانت تلك هي الحقيقة ٠‏ بغض النظر عن 
النتائج بالنسبة الى قلب مخطم . وارتعدت جولي وأحست قجاة یرودۂ قاسية 
وسلیفة . وبالوحدة والقزع ٠‏ 


MM 


۳- شيء ما أكثر 


5 مزرعة والدبها بل اهت الى شقة انها ىجيت عند 
دن سے سی الما لذى له فى رخھا الل فى داكن الجوية 
حيث رقت أ صمح لحزنها بأن يعبر عن نفسه من أى فدہ کات من 
اللييمئ لدی ری عاتھا أن تطلق السان لانضلاتھا Ce‏ وقمت 
مایا برجت يمتها المابۃہ وول التصريح بما لم ستطع جرلی أن 

ب أله كان من اتیل بالسبة ايها أن تعد تعيش فى منزل أبوهة 


يها قدا کات تدعب قم الرجال فى أى محل تتخیل كيف يمكن أن 
يدو ستيف فى أى من الأزام وحرصت الخالة يجيت على ان تشجع تھا 
الحرص على الاحتفال بالعيد فأشركتها فى خراء مستلزمات من الزبنة واف 
بدت هله ثافهة فى الستوات السابقتہ ققد كانت عادة تقضى المطلات 
اللدرسية فى اللزرعة. لما هذه السنة ققد قورت أن تقضيها فى الشقة مع 
بريجيت اذ لم يكن لها سوی يوم عطلة واحد من العمل۔ 

وكانت جولى فى كثير من الاحيان تيدر مبتهجة تماما ولكنها كانت أيضا. 
تبادل مع خالتھا نظرة معینة تیمھا دائما تھپدتان صامتان. لم تكن لتخدع 
انفسها لو خالتھاء ققد كان ستيف لا بزال بحل المكان الرحيد فی قلبها. كان 
هناك حفلة میلاد صخيرة للمرضى قى مؤمسة التمريض» وكان معظمهم من 
اللمنين. وكانت جولى قد تطوعت للخدمة ساعات أطول وللمعاونة قى أعمال 
التنظيف. وراودها شمور متزايد بالاحباط عن ى قيل وهی تمس تاقیم الیلاھ 
تتردد فى أذنيها. وربما كان ذلك لات كثيرين من المرضى کانوا بلا Me‏ 
أو أن عاللانهم لم تكن راغبة قى اوائهم. وزاد عوٹھا من اللستقبل. 
وعندما خطت جولی حارج يبت التمریض رفعت یاقة معطفها حول رقبتها 
لتحمى تفسها من يرد الرباح الشمالية؛ واحست يصوت الجلید يتشقق أسفل 
حفاتھا بينما كانت فرات الثلج المتئرة فى الھواہ قبىء بمزيد من الجليد قل 
أن يحل الصاح وربنت بیدھا على لوحة أجهزة الفياس التابلوہ فى السيارتها 
الفولکی واغن بحب واعزاز عندما دار افرك مع أول حركة من: اللفتاحة. 
وكانت عمد الله لقرب مسكتها من الممل فى مل تلك الأجواء السيقة, 
وبدأت أفكارها تشرد عائدة من جدید الى لوزهااء والى ستیف؛ کعادتھا:عندما 
تحور من راجيا الممل. وکم تمنت أن يفعل الزين فعلہ فيطفىم تلك 
الذكريات ولکن لم يفعل. كان يكفيها أن تمض عينيها انح من جديد 
بنراعى ستیف حولها. وعند ذاك قان نيضها السريع قى دقانہء وقلبها لالم 
فی عفقاہ: يسخوان من أماتيها لسخیة فى أن سي 

وأوققت السيارة أمام الشقة الكائئة فى الدور الأرضى. واصطنعت فی حم 
ابسامة على وجھھا قبل أن تعدو الى البتی. كانت هذه لعبة تمردت أن تلمبها 
لترقع من روحها النوية التھارۃ وريما عادت البها جذوتها الطيعية فى نوم من 
الام وكا ذلك ماقوحى الیھا يه تفكيرها. وصاحت فى مرح وهی تغل 
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باب الشقة لفها ونقفله بالفتاح قبل أن تخلع ممطقها ونعلقہ على لعجب 
فى الصالۃ: ابا فقط.. أعتد أن الجو میکون فى الخارج عاصفا الله 

. وعذت تدلك ذراعيها بقرة لتؤكد ما قاكه وى تخطو من الردعة الصیرۃ 
الى حجرة المعيشة. كانت خالتها خاس على كرسيها اللفضل يجاب اياب 
مباشرة وعيناها البليتان تلمعان فى عبث باجماه جولی: 

٠‏ هذا هو رقت عودنك تقرها. هناك زائر يتظرك.». 

كانت حبرۃ الميشة شمند' علطا يكاين جولى.. تيمت عيناها oa‏ 
نظرة خالتها التى مخدق فى ذلك الامج ركان متيف يقف قرب مائدة صقيرة 
يحمل فی يده منظرا من مناظر عبد آلیلاہ خصل کله اعیرا۔ کان برندی 
كيزة لها حواش بيضاء فوق بنطلون من الجلد بتى:اللؤن. ولكن عيتى جولی 
التجذبنا الى عينبه الزرقاوين » وأسرنا الى أعساتها. وشحب لونا رجهها. لقد كان 
ستیف أكثر وسامة ما تصوزته. وسألته فى خدونة وهی لاندری أن عالتھا قد 
خرجك فى هدوم من الحجرد 

د ماذا تيل ھنا؟٭ 

وأجاب سثيف فى هدوء بصوتہ المنهدج ہیما خظا خطوٰۃ تحوهاة 

و لقد جت لأراك. 

٠‏ أعرج من هيالا أريد أن أزاك.» 

وامتدت يدها الى جلقها دیق المبرات الواضحة. وواصل ن تصميم فالا 
٠‏ لدی ما أريد أن أقوله 

وامتدارت فی سرعة وهی نقول: ٠‏ لا آزید أن ُسمع:؛ 

وکات على وشك أن ٹھرب الى حجرتها لوا أن يديه أوقفداها وأطبقما 
كتفيها. ورجدت نفسها عاجزة عن مقاومة رغیتھا فى أن توب بين قرا 
وتمتم فى أذنها:0 ساقول وليكن ما یکن:+ 3 

کان العطر النبعث منها يمترج مع عطرہ اففدر وأضاف: 

ہ واذا أصررت على أن أخرج بعد أن أفولها.. ضوف أخرج؛ 

وأغلقت جولى عينبها باحكام» وھی لاتختمل اقتراب متها. 

+ أرجوك بامعيض.. دعتى أذهب. لم يعد للكلام معنى بعد الآنده. 

١‏ حتى ولو قلت إنتى أحيك.» 

ووجدت نفسها تلتصق بصدرہ وأحست فى غناق قاس تتاو شعرها وت 
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هلم يكن فى نيتى على الاطلاق أن أقع فی حبك بل یعلم اله ی حاولت أن 
أجتب هذا الحب بل حاولت أن أنساك ولكن صورتك كانت تطاردنى جتی 
قبل أن تتركى لويزيانا. وكل ما قلت عن عدم الزواج وعدم الايمان بالحبٍ 
كنت أحدث به تفسى. لقد كنت رجلا كثير الاحجاج؛ 

وتمرنها أمواج من الدشوة ولکتھا رفضت أن تستسلم لها. لقد جرت مثل 
ذلك كثيرا فى الشهور الأخيرةء وعاشت ذكرهان عديدة مؤللة. حتی عيدما 
کان قلبھا يحبه كان عفلها يقاوم ذلك بشدة. وسألته: 

ھ جی عندما أخذت كلودين معك الى تأر رلائز؟» 

واحواها ستیف بنراعيه بحیث يتستى له أن ينظر الى وجھھا وقال: ٠‏ كنت 
أعرف أنك اعتقدت اتی فعلت ذلك, وريما حرصت أنا على أن نعلمی به 
لقد طلبتی وطليت منی أن أخذها معى. ولكتى أقسم لك أن كلا منا کن 
یقیم فى فندق مستقل. وأا ذلك القمیص اللون الذئ دات عه فقد أعلنة 
بن أجد محلات التنظيف يوم بارحنا نیرأولیائز وتركته فى السبارة 6 

لاف لم تقل لى نلك+ 

و كنت غل استعداد لسوء التفسيره وکنت تریدین أن مجمليتى أضدق آئی 
جرد يعيال عابر فى سیائك۔ غرام على طهر سفينة.» 

واعترقٹ جولى فی شیب من الحياء: 

١‏ لم يكن أبنا كلك 

وألح عليها وقد عادث الضرارة الى غینیذر 

٠‏ هل أنت متأكدة یاجولی؟ متأكدة تبان ؟!لأن هذه الاشهر الأخيرة التي 
يها من دونك كانت جعیما بلنسبة الی+ 

والتفت ذراعاها حول عنقه وجذيت رأسه شجاهھا۔ کان شعورها'هو شعور 
من یمود الى وطته بعد غياب طويل. ولم يعد هناك مكان للکلام۔ وجاء نوت 
الخالة بریجیت من الخارج بقول: ‏ 

د هل ارك لکما بضع داق أم أدخل على الفور؟» 


تصرف فى شىء من البهجة. أعتقد أنها قى 


علقت الخالة بريجيت قی شىء من الرضى والسمادة الا 
-- 


٠‏ الأقضل أن تقول انها يحاجة الى وصيفة ترف“ 
وعائق ستيف جولى وهو يقول: 
٠‏ فكرى فى هذا الأمر ايتها المصفورۃ الصخيرة؛ 


وأضاف: 

٠‏ سواہ قلت لك ذلك من قبل آم لم لہ ضوف کروج قور حصنولنا على 
ترمیص ویجاد کاهن ہم اجراات الزواج. ات كابير هول بحاجة لی 
موی ایت كاميرن ری ایکون سید القصر. كم أن سيد القصر خا 
بحاجة اليا 

وحدقت جولی يحب کیر فى وجهه» وة 
زواج فی وجود شاهد باسيد aid‏ شا قرلی+ 
وابعسمت خالتھا وقالت: 4 الاأعتقد أن متيف كان يتوى: أن بنرك للك 
فرصة للاختیار۔ لیس لدی مأقدمه فی هذه غاہة الاشراب الكاكاو.» 


قد کا ذلك عرض 


وال سنيف موجها الکلام الى غالتهاء وهو بشع اقراعه حول جزل 


ویجذبھا تجو 
٠‏ قبل أن أنسى اغد آمروں جرلی فنك شزولۃ عن دمكنها اقيم 
بار الى یون ويد أن ملك اكز على ذلك من كلا انا لم 
يكن لدی چولی اعتراض قرف ےی ایت الأول اممك ٠‏ 
ولمت عينا الوأة المجوز بالدبوع وقالت* 
٠‏ هنا نقط اذا كتك سأحشر حفل تعميدهاء) 
وعلقت جرلی+ لير أن هقا قد 
وتركت عالتھا لفن على عل وهی تقول 
حسنا..من الأفضل أن أسوع يتحشير الکاکاو+ 
وحدق ستيف اليها بتمور داقیء يكاد لايصدق وقال 
ادهل ضايقك هذاه 
وضلث وجیھا حمرة الخجل. رهی نقول: د لقد کان شیا رتا دع 
ذلك يمكن أن يكن نا لاد كذلك.» 


پک سے 


٠‏ سنظل نحاول حى تحصل على ما تريد. وفى هده اللحظة لا یھمی أذ 
يكون لی فلات أو عشرة أطفال أو ححى عشرون طفلا. أن کل ما أريده هو 
أنت. ھا ی شىء آخر فيكون بمثابة متحةء ولو أنى أعتقد أن ولنا راخدا 
وتا واحدة شىء عظیم* 

قات لاهتة وهي تحدق فى وجه تخشی ألا ترا اة 

ووه پاستین.. تی أحبك کثیرا+ 

كانت تلك دعرة لم يسطع أن يقاومهاة ملع وى أن لي 
وهى تقدم نفسها اليه. ومس هو الآخراقائلاہ ونا ايك 


مت 


٤‏ 0 .8 ۸ رلا کا کا رلا 
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